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 14تأســس مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية في 
, كمؤسسة مستقلة تهتم بـالبحوث والدراسـات العلميـة 1994مارس /آذار

دية والاجتماعية, المتعلقة بدولة الإمارات العربية اللقضايا السياسية والاقتص
ديـد, والعـالم العـربي والقـضايا حلتمنطقة الخليج العربي على وجه االمتحدة و

 .ًالدولية المعاصرة عموما
التـي » سلسلة محاضرات الإمارات«ر امن هذا المنطلق يقوم المركز بإصد

ة التـي يعقـدها ـتتناول المحاضرات, والندوات, وورش العمـل المتخصـص
ر العـام, ويـدعو االمركز ضمن سلسلة الفعاليات العلمية التي ينظمها على مد

 كبار الباحثين والأكاديميين والخبراء; بهـدف الاسـتفادة مـن خـبراتهم, إليها
ة دراســة قــضايا الــساعة ـة المتــضمنـوالاطــلاع عــلى تحلــيلاتهم الموضوعيــ

َّوتهدف هذه السلـسلة إلى تعمـيم الفائـدة, وإثـراء الحـوار البنـاء . ومعالجتها
 .والبحث الجاد, والارتقاء بالقارئ المهتم أينما كان
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 خلفية

ً, اقتصادا متدني النمو يرزح تحـت 1932ورث العراق منذ استقلاله عام 
برحـت زراعية بدائية, وهـي حالـه التـي ماعية وقدرات هيمنة علاقات إقطا

 ببـساطة وصـفها بالاقتـصاد نـايمكنوقائمة في معظمهـا حتـى يومنـا هـذا, 
 بالاقتصاد النامي بكل ما − وهو الأصح من الناحية السياسية −المتخلف, أو 

ينطوي عليه هذا الوصف مـن الخـصائص المعتـادة مـن تـدني دخـل الفـرد, 
ير سلع رئيسية, وانشغال الجزء الأكبر من الأيدي العاملة والاعتماد على تصد

في القطاع الزراعي, وانخفاض متوسط العمر, وتفشي الأمية, وارتفاع نـسبة 
 . النمو السكاني

 اتائـدقرن المـاضي, تعامـل العـراق مـع العوفي عقد الثلاثينيات من ال
 عــلى النفطيــة المتواضــعة التــي صــار يتلقاهــا عــلى أنهــا مــدخولات فائــضة

 شروعاتتخصيــصات موازناتــه العامــة لكــي يوظفهــا كاملــة في تمويــل المــ
َّخفض العراق نسبة مـا , 1952وفي عام . على اختلافها) الإنتاجية(الرأسمالية 

عـام % 50, ومـن ثـم إلى %70ه النفطية لهـذا الغـرض إلى اتائديخصصه من ع
 وتــصاعد ,ًأولا, اتائــدبــسبب الزيــادة الكبــيرة في هــذه الع وذلــك ;1959

 1.ًثانياالنفقات الجارية في الموازنات العادية للحكومة العراقية, 
, كانـت هوثمانينيات وخلال العقود الثلاثة ما بين خمسينيات القرن الفائت

 خصص لها ما 2عمليات التنمية الاقتصادية تتم من خلال تنفيذ خطط خمسية,
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ًتقريبـا جـراء محدوديـة % 60 إلا مليار دولار, وإن لم يـستثمر منهـا 60مجمله 
 3.ّالطاقة الاستيعابية للعراق إبان تلك الفترة

وعلى الرغم من نقص كفاءة الإدارات الحكومية, والعوائق الكثيرة التي 
واجهتها البلاد, فقد أسفرت حملة التنمية الاقتصادية هذه عـن نمـو حقيقـي 

 خـلال ,ًاسـنوي% 8 كان يدور حـول معـدل في الناتج المحلي الإجمالي مدهش
, والتـي بلـغ معـدل نمـو القطـاع النفطـي 1980 و1960الفترة ما بين عامي 

% 8.7ما حقق القطاع غير النفطي معدل نمو أعلى وصـل إلى ني, ب%7.6خلالها 
 ).1 والشكل 1 الجدول انظر(

 )1(الجدول 
 ) 1980 − 1960(التوزيع القطاعي للناتج المحلي الإجمالي العراقي 

  1980عام بالأسعار الثابتة ل
 )مليون دولار(

 1960 1965 1970 1975 1980 

 2,512 2,246 2,618 2,234 1,490 الزراعة

 32,666 15,844 11,067 9,016 7,135 النفط

 2,401 849 515 337 279 التصنيع

15,403 6,801 3,843 3,074 1,827 القطاعات الأخر 

 52,982 25,739 18,042 14,662 10,731 المجموع

دار الرافـد للنـشر, : لنـدن (الماضي والحـاضر وخيـارات المـستقبل :الاقتصاد العراقيمحمد على زيني, : صدرالم
 .99ص, )5−5 ( الجدول مشتق من,)2003
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 )1(الشكل 
 ) 1980 − 1960(التوزيع القطاعي للناتج المحلي الإجمالي العراقي 

 1980بالأسعار الثابتة لعام 

 
, للنـشردار الرافـد : لنـدن (المـستقبل الماضي والحاضر وخيـارات : قتصاد العراقيالامحمد على زيني, : المصدر

2003(. 
ونتيجة لهذا النمو السريع في الناتج المحلي الإجمـالي, فقـد ارتفـع دخـل 

ًالفرد ارتفاعا كبيرا   ًا دولار1,555 مـن ,)1980ًمحسوبا بالأسعار الثابتة لعام (ً
 أي بمعدل نمو سنوي قـدره ;1980 عام ًا دولار 3,984  ليصل إلى1960عام 
 انظـر(, فحقق بذلك المـستو الأعـلى لـه في تـاريخ العـراق الحـديث 4.8%

 إن الاقتـصاد :قـولأن نًوتأسيسا على هذا, فـإن مـن الإنـصاف ). 2الجدول 
ًراقي قد عاش عصرا ذهبيا طوالالع  تلكم السنوات العشرين, فقد كان تعداد ً

, يوم كانـت حـصة 1980 عام  بلغ أعلى مستوياتهقدالطبقة الوسطى العراقية 
الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمـالي في ذلـك العـام هـي الأقـرب إلى مـا 

 . وصفه بالتوزيع العادل للدخلنايمكن
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 )2(الجدول 
 )لسنوات مختارة( 1980دخل الفرد العراقي بالأسعار الثابتة لعام 

 
 تعداد السكان

)بالمليون(  
   الإجماليالناتج المحلي

) دولاربالمليون(  
 نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

)بالدولار(  

1960 6.9 10,731 1,555 

1965 8.1 14,662 1,810 

1970 9.4 18,042 1,919 

1975 11.1 25,739 2,319 

1980 13.3 52,982 3,984 

أخوذة مـن كتـب سـنوية مختلفـة , أمـا أعـداد الـسكان فمـ)1(المعلومات مأخوذة مـن الجـدول رقـم  :المصدر
 .للإحصاءات المالية الدولية

 )2(الشكل 
 1980بالأسعار الثابتة لعام  1980 −1960دخل الفرد العراقي للفترة 

 )دولار أمريكي(

المـاضي والحـاضر : الاقتـصاد العراقـيمحمد علي زيني, : انظربيانات الناتج المحلي الإجمالي,  لىإبالنسبة   :المصدر
أما أعداد السكان فقد تم حسابها من كتب سنوية ). 2003دار الرافد للنشر, : لندن (لمستقبلوخيارات ا

 . مختلفة للإحصاءات المالية الدولية
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هذا المزدهر ًوقد كان مقدرا للاقتصاد العراقي أن يواصل مساره السليم 
 فعلـه يجيدليشرع بفعل ما ; 1979ّلو لم يستول صدام حسين على السلطة عام 

بقدر ما يتعلق الأمر و! ة على أحسن وجه, وما ذاك سو صناعة الحروبعاد
بـأن الجـديرة ة مع إيران هي َّ الدموية المرحرب السنوات الثمانين إ ف,بالعراق
بــسبب جــسامة الأضرار التــي أوقعتهــا بالاقتــصاد  ;"أم الحــروب"تــسمى 

نهيـار العراقي وبالشعب العراقي عامة, ولأنها وضعت العراق على سـكة الا
فمـن بـين الأضرار التـي تكبـدها . على الصعيدين الاجتماعي والاقتـصادي

 النفطية, اتائد مليار دولار من الع62الاقتصاد العراقي خسارة ما يقرب من 
 مليـار دولار مـن أرصـدة الاحتياطيـات 40 و35واستنزاف ما يتراوح بـين 

ار دولار لـدول  مليـ42الأجنبية, وتراكم الديون الخارجية التي قدرت بنحو 
 مليار دولار لدول عربية, وتحميله نفقات عـسكرية إضـافية 35 و,غير عربية

 4. مليار دولار30 دولار, وتدمير بنى تحتية بما يعادل ات مليار105قدرها 
 ;وعلاوة على هذه الخسائر المالية, فقد توقفت عملية التنمية الاقتصادية

سعة من الأيدي العاملـة لخـوض جراء غياب الاستثمارات, وتجنيد شريحة وا
ه القطاعـات الاقتـصادية الإنتاجيـة في لحرب, والنقص الشديد الـذي عانتـا

ونتيجـة لـذلك, . مدخلات المواد الأولية وقطع الغيار والمعـدات الرأسـمالية
يميل إلى التراجع بنـسبة ) ًمحسوبا بالأسعار الثابتة(بات الناتج المحلي الإجمالي 

 خـسارة 1989 −1980ي الحرب ليسجل خلال الفترة ًسنويا خلال سن% 1.1
ًبدلا مـن  )1980بالأسعار الثابتة لعام (ً مليار دولار تقريبا 342إجمالية قدرها 

 عـن الخـسائر الفادحـة في – بطبيعـة الحـال – ًفضلاأن يواصل مسيرة نموه, 
والدمار الاجتماعي الذي لحـق بـشعب , والتأثيرات النفسية المرعبة, الأرواح

 5.عراقال
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ضعت أوزارها بعـد طـول انتظـار ُوفي أعقاب الحرب مع إيران, التي و
ففــي . ســنة واحــدة فقــط, لم يــنعم العــراق بالــسلام إلا 1988صــيف عــام 

ُ, غزا صدام الكويت, فكان أن ف1990أغسطس عام /آب عقوبـات رضـت الّ
 القـصف ألحـقالاقتصادية على العراق, واشتعل أتون حرب الخليج, وفيهـا 

يدة  شـدًا أضرارً يومـا43 مـدةطـول الـبلاد وعرضـها على ف والشامل المكث
 سـنة 12ما آل الاقتصاد العراقي إلى انهيار تام جراء نيالبنى التحتية العراقية, بب

 . من العقوبات الاقتصادية
 حاضر قاتم

 تفهم الواقع الـراهن للاقتـصاد العراقـي إلا مـن خـلال نا لا يمكنربما
 ومـا لحـق ,ان حـرب الخلـيجَّبنى التحتية العراقية إبالوقوف على ما أصاب ال

إن حــال . بــات الاقتــصاديةقوباقتــصاد الــبلاد ككــل مــن ضرر نتيجــة للع
 عليهـا إنما هي وليدة حاله التـي كـان − بكلمة أخر − 2004عام  الاقتصاد

 ألـف طـن مـن إن مئة وثلاثـين. امتداد لهاهي وطوال أعوام العقد المنصرم, 
ة ألقيت على العراق خلال حرب الخلـيج لم تـستهدف المنـشآت المواد المتفجر

 فـإن ; ومـن ثـمًوالمواقع العسكرية فحسب, وإنما أصابت المدنية منهـا أيـضا
 الرئيـسية منهـا , بالغة قد لحقت بمحطات توليـد الطاقـة الكهربائيـةًاأضرار

والفرعيــة, وبمواقــع التــصنيع, ومــستودعات الخــزن, وخطــوط الــسكك 
ــةالحديد ــارات, واي ــسور, والمط ــرق والج ــصانع لط ــة, وم ــاني العام , والمب
 والحديد والفولاذ, والمراكز الرئيـسية لـشبكات الاتـصالات توكيماوياالبتر
 .المدنية

غا خان, مبعوث الأمم المتحدة الـذي زار ًووفقا لتقديرات صدرالدين آ
يم  لتقـو− أي بعـد بـضعة أشـهر مـن الحـرب − 1991العراق صـيف عـام 
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يف إعـادة تأهيـل لعراق مـن المـستلزمات الإنـسانية, فـإن تكـالاحتياجات ا
ما قـدرت تكلفـة نيـالصناعة النفطية وحدها بلغـت سـتة مليـارات دولار, ب

 أمـا كلفـة اسـتبدال  مليـار دولار,12إصلاح منظومة توليد الكهرباء بنحـو 
في الـشأن  و 6. مليـار دولار20 فقد بلغـت بهذه المنظومةشبكة أخر جديدة 

 عـن معهـد بروكينجـز ركريـستيان سـاينس مونيتـونقلـت صـحيفة نفسه, 
 ي أصـابت البنـى التحتيـة العراقيـة بأنهـا الأضرار التتكلفة تقديراته لإجمالي

 الموحـدالتقريـر الاقتـصادي العـربي حين رفع  على  7 مليار دولار,200بلغت 
ر ومـا كـان لمثـل هـذه الأضرا 8. مليار دولار232 هذه الكلفة إلى 1992لعام 

الهائلة إلا أن تصيب بالشلل اقتصاد أي بلد آخر, فما بالك ببلد نـام كـالعراق 
ويرزح في الوقت ذاتـه تحـت  الاستيراد للحصول على احتياجاته, يعتمد على

 .أة عقوبات اقتصادية ومالية شاملةوط
إن هذه العقوبات التي فرضت على العراق بعـد سـتة أيـام فقـط مـن 

تصدير أو الاستيراد لأي سلع ومنتجات غير  عليه الحظرتغزوه الكويت 
, حتى قبل تدمير بناه التحتيـةو. تلك اللازمة لإدامة الحياة كالغذاء والدواء

ًيعتمد اعتمادا كبيرا على الاستيراد; لسد احتياجاته مـن الغـذاء كان العراق  ً
والدواء والآلات والمكائن وقطع الغيار والمواد الأولية وغيرها, والعقوبات 

باستثناء نزر ضئيل من المواد المستوردة التي , تت تمنعه من الحصول عليهابا
.  وإما بترخيص من الأمـم المتحـدةكانت تصل إليه إما عن طريق التهريب

ع  دفـاسـتطاعوعلى أي حال, فحتى لو أن العراق منح حرية الاسـتيراد لمـا 
ً وهو الذي ظل محظورا عليه قانونا تصدير نفطهتكاليف وارداته  حتـى بـدء ً

. 1996ديـسمبر / في كـانون الأول"النفط مقابـل الغـذاء"ببرنامج العمل 
ًفالنفط يظل دوما المصدر الرئيسي لأرصدة العراق من العمـلات الـصعبة, 

, على سبيل المثال, قد 1990 − 1980فالصادرات النفطية كانت خلال الفترة 
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 3نظر الجدول ا(من إجمالي الصادرات العراقية % 96.5شكلت ما يقرب من 
 ).4 و3والشكلين 

 )3(الجدول 
 )2002 ـ 1989 (ووارداته صادرات العراق قيم

 )مليون دولار(
 19891990199119921993199419951996199719981999 2000 2001 2002 

 13,344 15,905 20,603 4,6025,50012,750 731 496 453 457 518 12,28410,314377 صادرات

داتوار  9,8996,526423 603 533 499 665 1,7483,3434,7898,263 13,384 13,200 9,611 

 .OPEC, Annual Statistical Bulletin 2002 (Vienna, Austria), 4 and 6: المصدر

 )3(الشكل     
 )2002−1989 (وارداتهو صادرات العراق قيم

 .OPEC, Annual Statistical Bulletin 2002 :المصدر
-
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 )4(الشكل 
 1999 −1980صادرات العراق النفطية وغير النفطية للفترة 

 .OPEC, Annual Statistical Bulletin 1999 (Vienna, Austria), 4–5 :المصدر
ًوهكذا, فقد انهار الاقتصاد العراقي تماما بفعل الدمار الذي لحق بـالبنى 

 ,المـواد المهربـةاعـدا م وإغلاق قنوات التصدير والاسـتيراد, ,التحتية للبلاد
ً برميل مـن الـنفط يوميـا إلى الأردن بموافقـة 80,000وباستثناء تصدير قرابة 
 الثابتة, فقد تـدنت قيمـة 1980ًووفقا لأسعار عام . ضمنية من الأمم المتحدة
 مليـار دولار 12 إلى نحو 1990 مليار دولار عام 47الناتج المحلي الإجمالي من 

. من قيمته في سنة واحدة فقط% 75د فقد ما يناهز , فيكون بذلك ق1991عام 
 مليار دولار, عاد ليتدهور مـرة 13.8ًوبعد أن تحسن قليلا في العام التالي فبلغ 

إلا خمـس  لم يكـن ليعـادل ; أي1993 عام فقط مليارات دولار 10أخر إلى 
وفي غضون ذلـك, بلـغ قطـاع التعـدين . 1980 عام ًقيمته تقريبا التي حققها

 مليـار 24 إذ تراجـع مـن ;حالة من الجمود الفعـلي) نفط بالدرجة الأولىوال(
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, وإلى 1991 نـصف مليـار دولار عـام لى إلى مـا لا يزيـد عـ1990دولار عام 
 ).5 الشكل انظر(مستويات سلبية في العامين اللاحقين 

 )5(الشكل 
 1993−1990وضعية الناتج المحلي الإجمالي العراقي للفترة 

 1980ابتة لعام بالأسعار الث

 .)بغداد (الجهاز المركزي للإحصاء, وزارة التخطيط: المصدر

ت قيمة الـدينار العراقـي بـشكل ومع تداعي الناتج المحلي الإجمالي, تدن
ومع أن سعر الصرف الرسمي للدينار كان . ًلينهار تماما في نهاية المطافحاد; 

ًوأقل مـن ذلـك قلـيلا ( للدينار الواحد  دولارات3.2حتى مطلع الثمانينيات 
ً, فقد هبطت قيمته شيئا فشيئا حتى انهار كلي)في السوق السوداء  في منتـصف ًاً

 هـبط سـعره إلى  دولار لكـل دينـار , بـل 0.0005التسعينيات عند مـستو
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فترة وجيزة خلال الحرب التي شنتها قوات التحـالف أوائـل  دولار 0.0003
ذلك, فقد بقي الـسعر الرسـمي ومع . ّبقصد إطاحة نظام صدام;  2003عام 

 نـا الحـد الـذي لا يمكن, وهوللدينار عند معدل صرفه القديم غير الواقعي
أمـا في الوقـت الحـاضر, فـإن .  دولارات للدينار3.2البالغ هو  و,تصديقه

 0.0007ً لا تبتعد كثيرا عن − بدعم من البنك المركزي العراقي− قيمة الدينار 
 ).  دينار للدولار الواحد1400أو بحدود (دولار للدينار 

 ;تدهور قيمة الدينار العراقي كان قد بـدأ في فـترة الثمانينيـاتوالحق أن 
ولاسيما  −  فقد وجدت الحكومة العراقية نفسها خلال سني الحرب مع إيران

 لـذلك صـارت ; أمام نقص حاد في العمـلات الأجنبيـة− أواخر الثمانينيات 
هـا لتمويـل  إليت الـصعبة التـي يحتـاجونتمتنع عن إمداد العراقيين بـالعملا

ولكي يواصل هؤلاء نشاطاتهم التجاريـة, لم يكـن أمـامهم سـو . وارداتهم
اللجوء إلى السوق الـسوداء يبيعـون فيهـا الـدينار العراقـي مقابـل عمـلات 

 . في ممارسة أفضت إلى تدني قيمة العملة العراقية بشكل تدريجي,أجنبية
ومة العراقية, في أعقاب فـرض العقوبـات ويظل الأسوأ من ذلك أن الحك

الاقتصادية على العراق, لم تكتف بحظر تزويد المستوردين العراقيين بـالعملات 
ًدخلت هي أيضا السوق السوداء لتفعل الـشيء نفـسه, بـما الصعبة فحسب, بل 

 حكومة أخر تـسعى لحمايـة قيمـة عملتهـا وما كانت ستفعله أيًيتناقض تماما 
ًقا لمزاعم أطلقها مسؤولون كبار في وزارة التجارة العراقية عـام وطب. تدعيمهالو

ًجراء كهذا أمسى لزاماإ, فإن اتخاذ 1993  لتمويل نظام التقنـين الغـذائي الـذي ;ٍ
مـا تقـدم, فقـد  لىإ وإضافة 9.ً مليون دولار شهريا90بات يكلف الحكومة نحو 

 المتـداول عـن طريـق طبـع لجأت الأجهزة العراقية المعنية إلى زيادة إجمالي النقـد
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وهكذا, فقـد أسـفرت . نات الحكومية; بقصد سد عجز الموازالعملة دونما غطاء
هذه الممارسات, التي ترافقت بطبيعة الحال مـع توقـف الـصادرات النفطيـة, إلى 

ًانهيار العملة العراقية انهيارا تاما في آخر الأمر ً . 
 ;أعـلى معدلاتـهفي  , ابتليت الـبلاد بالتـضخم المفـرطوإلى جانب ذلك

لــسببين أساســيين, أولهــما الــنقص الــشديد والــدائم في إمــدادات الأغذيــة 
فمنــذ مطلــع . ًقياســا عــلى حجــم الطلــب عليهــا, والمنتجــات الاســتهلاكية

اع التصنيع المحـلي ــما اتجه قطنيبفجوة غذائية, الثمانينيات, بات العراق يعاني 
 جراء غياب الطاقة الكهربائية ;هورنحو المزيد من التد −ًغير الكفء أصلا  −

 من أن ترتفع الأسـعار  ً إذا وقطع الغيار ومدخلات المواد الأولية, فلا مناص
ُ ما زاد الطلب كثيرا على العرض, وفإذافي الداخل  رض الحظـر عـلى اسـتيراد ً

وتعذر تمويلها حتى في حـال الترخـيص   لسد الفجوة الحاصلة,المواد اللازمة
فمن كـان بمقـدوره .  الثاني والأهم فهو انهيار الدينار العراقي أما السبب,بها

كان عليه  إلى العراق, − أو تهريبها −استيراد الأغذية والمنتجات الاستهلاكية 
 فـإن أسـعارها في الـداخل سـتعكس ; ومن ثـم بالعملة الصعبةثمنهاتسديد 

 الأســعار وهــذهمــواد مــستوردة بتلــك العملــة الــصعبة, بوصــفها قيمتهــا 
 .ستتضخم إلى أبعد الحدود عند تحويلها إلى العملة المحلية

ولعرض أمثلة على ما أصاب أسعار المـواد الغذائيـة, تنبهـت لجنـة مـن 
 إلى 1993يوليـو /زارت العراق في تمـوز) FAOفاو (منظمة الغذاء والزراعة 

: تيأن أسعار المواد الغذائية الرئيسية قـد تـضاعفت في الـبلاد عـلى النحـو الآ
الـسكر و ,فاضعأ 106زيت الطبخ و ,ً ضعفا71رز الأو ,ً ضعفا355دقيق ال

اللجنة نفسها في تقريرهـا أن قيمـة سـلة غذائيـة تـسد ذكرت  و. ً ضعفا149
ِّقـدرت التـي كانـت هـي  و–حاجة عائلـة مـن سـتة أفـراد  يوليـو /في تمـوزُ
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 دنـانير 110 بـما لا يزيـد عـلى )أي قبل شهر واحد من غـزو الكويـت(1990
يونيـو / دينار في حزيـران5400ً حادا لتصل إلى ً قد ارتفعت ارتفاعا−ية عراق
 وفي مقابل ذلك, لم تشهد رواتب الموظفين الحكـوميين, الـذين 10. 1993عام 

ظلـت , بـل يشكلون القسم الأعظم من أبناء الطبقة الوسطى, زيادة تناسـبية
 .متخلفة عن معدل التضخم إلى حد كبير

ت معـدلات التـضخم ارتفاعهـا حتـى بعـد  حال, فقد واصلوعلى أي
 وذلـك بـسبب سـوء الإدارة ;تطبيق برنامج النفط مقابـل الغـذاءوع في الشر

المالية من جانب الدولة, وتفوق الطلب على العرض, والتدهور الحاد في قيمة 
 ).6 الشكل انظر(الدينار العراقي 

 )6(الشكل 
 )2003−1990( معدل التضخم السنوي لسعر المستهلك في العراق

   :المصدر
Iraqi Central Bank and Economist Intelligence Unit, “Iraq Country Report,” March 2004.  
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وعلى الرغم من الزيادة الفعلية الكبيرة التي طرأت عـلى النـاتج المحـلي 
ً, فلم يشهد الاقتصاد العراقي تنوعا قطاعيا 1980الإجمالي حتى عام  بـل ًما مهً

 حـين أن نـصيب عـلىركيزة أساسية له, من حيث هو  على النفط ًظل معتمدا
في الناتج المحلي الإجمالي كـان قـد حـافظ ) ًومنه النفط أساسا(قطاع التعدين 

 انظـر (1980 − 1965خـلال الفـترة ) ًأو أكثـر قلـيلا% 61(على معدله نفسه 
 ). 4الجدول 

عام % 40.6ن هذه النسبة قد انخفضت إلى إ: أن نقولًوإذا كان صحيحا 
 التراجـع في مجملـه فإن, 1990عام % 51.5 وعادت من بعد لترتفع إلى 1985

قطاعات الاقتـصادية  إلى تنويع اللا ,يرجع إلى تدني معدلات الإنتاج النفطي
 لإنتاج النفطي العراقي الىإ بالنسبة 7 والشكل 4 الجدول انظر(الأخر .( 

 )4(الجدول 
 )لسنوات مختارة( ونصيب قطاع التعدين فيه الناتج المحلي الإجمالي العراقي

 1980بالأسعار الثابتة لعام 
 )مليون دولار(

 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

24,166 15,010 11,06715,84432,666 9,016 7,135 قطاع التعدين

46,940 36,975 10,73114,66218,04225,73952,982 الناتج القومي الإجمالي الشامل 

 حصة قطاع التعدين في الناتج
(%) القومي الإجمالي الشامل   

66.5 61.5 61.3 61.6 61.7 40.6 51.5 

 .  , ومصادر أخر) بغداد (الجهاز المركزي للإحصاء, وزارة التخطيط: المصدر
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 )7(الشكل 
 2003−1980الإنتاج النفطي العراقي للفترة 

 )ًألف برميل يوميا(

 :المصدر
OPEC Statistical Bulletins for 1980–2002, and the Centre for Global Energy Studies 
(CGES), London, UK, 2003. 

القطاع النفطـي, بـات مـن المحـتم أن وجراء هذا الاتكال الشديد على 
يتقلب حجم الناتج المحلي الإجمالي العراقي بتقلب إنتاج الـبلاد مـن الـنفط, 

في أعقـاب  −سوف نجد ومهما يكن من أمر, ف. تّوبخاصة إبان فترة الثمانينيا
اه من انهيـار اقتـصادي رض العقوبات الاقتصادية وما أحدثحرب الخليج وف

من العائـدات النفطيـة العراقيـة لـدفع % 39و% 25واستنزاف ما يتراوح بين 
 الاقتصاد العراقي والإنتاج النفطـي لم يـسلكا المـسار  أن−تعويضات الحرب
رغم بـ  راكـدين عقدي السبعينيات والثمانينيات, بـل ظـلانفسه مثلما فعلا في
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 انظـر(لقطاع النفطي مع تطبيق برنامج النفط مقابـل الغـذاء  الىإعودة الحياة 
 ).8 والشكل 5الجدول 

 )5(الجدول 
 1980 بالأسعار الثابتة لعام 2003 − 1990الناتج المحلي الإجمالي للفترة 

 )مليون دولار(
1990 1991 1992 1993 19941995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

46,940 12,01413,79110,09710,09710,02610,12612,65814,93616,43016,758 16,256 15,605 12,173 

 :المصدر
Central Statistical Organization, Baghdad, Iraq, and Economist Intelligence Unit, “Iraq 
Country Report,” March 2004. 

 )8(الشكل 
 1980 بالأسعار الثابتة لعام 2003−1990الناتج المحلي الإجمالي للفترة 

   :المصدر
Central Statistical Organisation, Baghdad, Iraq, and Economist Intelligence Unit, “Iraq 
Country Report,” March 2004. 
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ه هـو الـدمار الـذي لحـق ولعل الـسبب الـذي يقـف وراء حالـة كهـذ
بفعـل الحـرب والعقوبـات الاقتـصادية, ;بالقطاعات الاقتـصادية الأخـر 
 يتم توظيفها , عليها من عملات صعبةيدره وحرمانها مما كان القطاع النفطي

ــ ــة, وهــذا شروعاتفي الم ــنفــسه الاســتثمارية والتأهيلي  أن يعــز إلى ه يمكن
العائـدات النفطيـة لـدفع مـن إجمـالي % 30و% 25تخصيص مـا يـتراوح بـين 

ستورد مـن الأغذيـة ُ واستخدام ما يتبقى منها لتغطية ما ي,تعويضات الحرب
والأدوية وبعض المعدات الأخر . 

وبسبب الجمود الذي أصاب القيمة الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الذي 
تزامن مع الارتفاع المستمر في معدلات النمو السكاني, فقـد انخفـض دخـل 

 يـوم بلـغ حجـم اتدولارمـن الـ 501 إلى ما لا يزيـد عـلى 1995 عام الفرد
 ;2000عـام % 44 قبل أن يزداد بنسبة ,ً ألف برميل يوميا737الإنتاج النفطي 

 ف برميل في اليوم الواحدلاآ 2,810ليصل إلى ذروته عند مستو. 
ًوكما كان متوقعـا, فقـد هـبط النـاتج المحـلي الإجمـالي خـلال الأعـوام 

 ليـؤدي هـذا إلى مع هبوط إنتاج النفط;) 2003 و2002 و2001(ــة اللاحقـ
 ليبلـغ عـام ;ًتراجع أكبر في دخل الفرد الواحد مقترنا بارتفاع عـدد الـسكان

الــذي لا هــو , وًا دولار483) 1980ًمحــسوبا بالأســعار الثابتــة لعــام  (2003
 ة ونتيجـ. 1960وثلثهـا لعـام  1980ًتقريبا من قيمته عـام % 12يشكل سو

ليـزداد الفـرد ; لذلك, صار الخط البياني لمستويات المعيشة يتجه نحو الأسفل
 انظـر (1960 عليـه عـام الأمرً قياسا حتى على ما كان ,ًالعراقي فقرا على فقر

 ). 9الشكل 
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 )9(الشكل 
 دخل الفرد العراقي لسنوات مختارة

 )1980بالأسعار الثابتة لعام (

لأرقام الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي, والكتب السنوية للإحصاءات الماليـة  اجداول سابقة بالنسبة إلى  :المصدر
 .الدولية فيما يتعلق بأعداد السكان

أو حصة الفـرد (وقبل الانتهاء من موضوع دخل الفرد العراقي الواحد 
ً, قد يغدو مفيدا الحديث عن طريقة احتساب هـذا )من الناتج المحلي الإجمالي

 لعرض صورة مستويات المعيشة في العراق, ًاحيته مؤشر ومد صلا,الدخل
فإذا كان مقدار دخـل الفـرد يمثـل حاصـل . ّوبخاصة في عهد صدام حسين

قسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد الـسكان, فـإن هـذه العمليـة الحـسابية 
الأولى هي أن هذا النـاتج إنـما هـو ملـك لأبنـاء : تنطوي على حقيقتين اثنتين

نفق لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم, والأخر هي وجـوب توزيعـه ُالشعب ي
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 عـن الواقـع أبعد ما تكـونغير أن كلتا هاتين الحقيقتين . بالتساوي فيما بينهم
 . فيما يتعلق بحالة العراق

 مـن النـاتج المحـلي الإجمـالي ىعظمـ, فإن الحـصة المن قبلفكما أشرنا 
وبنـاء عـلى . هو قطاع حكومي عامالعراقي يتم تحقيقها من القطاع النفطي, و

وسـتتولى , ذلك, فإن ملكية العائدات النفطية المتأتية منه سـتؤول إلى الدولـة
وما من شك في أن نفع هـذه العائـدات سـيعود عـلى شـعب . إنفاقها بنفسها

ق إنتاجية في ميـادين الـصحة العامـة, والتعلـيم, ائالعراق لو أنها أنفقت بطر
ً تحقيقا ;ًستثمرت في قطاعات اقتصادية أخر, مثلااوتطوير البنى التحتية, و

ًإلا أن شيئا كهذا كان نادر الحدوث في ظل نظام . للنمو والتنويع الاقتصاديين
ًصدام حسين, فما حدث فعلا هو إنفاق معظم العائدات النفطيـة في أغـراض  ّ

 عن تخـصيص مبـالغ ضـخمة ًفضلا 11 ,غير إنتاجية, كالتسلح وشن الحروب
دات الدولة لبناء القصور, وإقامة التماثيل والنصب, وتقـديم الرشـى من إيرا

ق ائـ بطرً, أيـضا, إنفاقهـاداخل العراق أو خارجه, بـل سواء ,لأنصار النظام
ًأوقعت ضررا بالغا باقتصاد البلد وبيئته وأبناء شـعبه, ومـن ذلـك   −ً مـثلا −ً

 .سحب المياه من أهوار جنوب العراق وتجفيفها
 التي لا تجعل حصة الفـرد الواحـد مـن النـاتج المحـلي المسألة الأخر

ًالإجمالي مؤشرا مناسبا لهذا الغرض هي أن استخراج  على النحو − المؤشر هذاً
أن الـسكان  وكـ,ٍينطوي على توزيع متساو للمدخولات العامـة −  إليهالمشار

 أن هوهذا, بطبيعة الحال, لا يمكنـ. دة وسطى كبيرةًجميعا يشكلون طبقة واح
ًائما طبقـة ثريـة, وأخـر فقـيرة,  الدول النامية, فهناك دأغلبيصح حتى في 

, ازداد توزيع تلك المدخولات وكلما كبرت هذه الأخيرة. ثة وسطىبينهما ثالو
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 يعكـس الـدخول الحقيقيـة ًا وازدادت صـلاحية دخـل الفـرد مـؤشر,ًعدلا
ًاضية, ابتـداء وكان العراق قد شهد خلال السنوات الثلاثين الم. لمواطني البلد

ً, نموا متواصلا في حجم الطبقة الوسطى العراقية, غـير أن الحـال 1980بعام  ً
العراقية, بـل إن حجمهـا تـضاءل أكثـر  ـ انقلبت مع نشوب الحرب الإيرانية

 وما أفرزته من ارتفاع شـديد في , خلال سنوات العقوبات الاقتصادية,فأكثر
 .معدلات التضخم

فر فيـه االوسطى تنمو وتزدهر عادة في مناخ تتـوًوليس خافيا أن الطبقة 
ًعمالة تدر دخولا مجزية, ولا تتحقق هذه إلا من خلال اتساع إطـار نـشاطات 

ولكن الحال لم تعد .  وما يصاحبها من ازدياد فرص العمل,البلاد الاقتصادية
, ومع ما أعقـب 1979ّكذلك مع احتلال صدام الموقع الأعلى في السلطة عام 

ولعل نظرة عاجلـة يلقيهـا المـرء عـلى . روب وعقوبات اقتصاديةذلك من ح
 ستكشف له أن الناتج المحلي الإجمـالي العراقـي قـد انخفـض 6 و5الجدولين 

.  ولم تكن قد مضت سو سنة واحدة فقط على الحرب مع إيران,%35بنسبة 
ًومع أنه شهد قدرا من التحسن مع اقتراب الحرب من نهايتهـا, إلا أنـه هـبط 

ً أخر هبوطا حادا مع اندلاع حرب الخليجمرة خلال أعوام العقوبات في  و,ً
 . 2002 مليار دولار عام 15.6 حتى بلغت قيمته قرابة ;الاقتصادية

, وبتأثير الغـزو الأمريكـي للعـراق, وتراجـع الإنتـاج 2003أما في عام 
, )2003 و 2002بـين عـامي (ً مليـون برميـل يوميـا 1.3 إلى 2.1النفطي من 

لدمار الشامل الذي أصاب القطاع العام, والتبـاطؤ الـشديد في الفعاليـات وا
بالأسـعار (ًتقريبا % 22الاقتصادية, فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 

 . مليار دولار في ذلك العام12 ً; حيث لم يزد إلا قليلا على)الثابتة
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 )6(الجدول 
 1989 − 1980 المحلي الإجمالي العراقي للفترة جالنات

 1980بالأسعار الثابتة لعام 
 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

52,982 35,16437,60538,50637,35136,97941,38853,099 53,803 48,007

, دار الرافـد للنـشر: لنـدن (الماضي والحـاضر وخيـارات المـستقبل :الاقتصاد العراقيمحمد على زيني, : المصدر
 12. 202 ص, )2003

 
 )10(الشكل 

 1989 − 1980 المحلي الإجمالي العراقي للفترة جالنات
 1980بالأسعار الثابتة لعام 

 
دار الرافـد للنـشر, : لنـدن (الماضي والحـاضر وخيـارات المـستقبل :الاقتصاد العراقيمحمد على زيني, : المصدر

 .202 ص, )2003
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عـام % 35جمالي قد انخفض بنـسبة  الناتج المحلي الإأن: وخلاصة القول
 1980 خلال الفترة مـا بـين عـامي ,ًسنويا% 1.1, وظل ينكمش بنسبة 1981

 . 1989و
مع التـدهور المـستمر في حجـم النـاتج  −وعلى صعيد آخر, تصاعدت 

 بما في ذلك أعداد أولئك , معدلات النمو السكاني في العراق−المحلي الإجمالي
 13جه العموم, فقد ارتفع عدد سكان البلاد من وعلى و. القادرين على العمل

ما نيـ, ب2000 عـام ًا مليونـ23 إلى أكثـر مـن 1980ًمليون شخص تقريبا عـام 
 مليـون شـخص 26.6 الأمم المتحدة أن يرتفـع هـذا العـدد إلى نحـو توقعت

ً أيضا, على نحـو مماثـل, أن عومن المتوق). 7 ل الجدوانظر (2005بحلول عام 
 ملايـين 6.4 إلى 3.5درين على العمل خلال الفترة ذاتها مـن يرتفع تعداد القا
  13.ًشخص تقريبا
ن بلغـوا الـذيوبد لهذه الزيادة السريعة في أعداد السكان عامـة, وكان لا

ومع ذلك, فإن البطالة . تسبب ارتفاع نسبة البطالةسن العمل خاصة, من أن 
 تحت قناع جيش  كانت قد أخفيت,ّالواسعة النطاق التي فشت في عهد صدام

وتحت وطـأة تعـاظم معـدلات البطالـة والتـضخم, . ّجرار وأجهزة بوليسية
ًكادت الطبقة الوسطى في العراق تتلاشى تماما, وكاد المجتمع العراقي يـضم 

طبقة فقيرة ضخمة العدد تضم الجزء الأعظم من السكان, : طبقتين متميزتين
ه والمقـربين مـن أعوانـه, ّوأخر غنية صغيرة تتألف من صدام وأفراد عائلتـ

وكبار أعضاء حزب البعث وضباط الجـيش والأجهـزة الـسرية, والمهـربين, 
 . والمتعاملين في السوق السوداء, والمقاولين المتنفذين, والتجار, والصناعيين
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ًوفي ظل ظروف كهذه, لم يعد دخل الفرد يـصلح مـؤشرا مفيـدا يظهـر  ً
 حـال شـعب العـراق في −ًحقا −حقيقة مستو معيشة المواطنين, وهذه هي

 . ّعهد صدام
 )7(الجدول 

 تعداد سكان العراق لسنوات مختارة
 )ألف نسمة(

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003* 2005* 

12,962 15,236 17,341 20,206 23,224 23,860 24,510 25,192 26,555 

 فيـستند إلى 2005ات المؤلـف, أمـا تعـداد عـام ً استنادا إلى تقدير2003اعتمد الرقم الخاص بتعداد عام   *
 .تقديرات الأمم المتحدة

 <www.esa.un.org>: انظر الموقع. 2002الأمم المتحدة, إدارة السكان, مراجعة عام   :المصدر

, عمدت سلطة التحالف المؤقتـة إلى 2003عام العراقي إثر انهيار النظام 
نت النتيجة ارتفـاع نـسبة حل الجيش وكل أشكال المؤسسات البوليسية, فكا

  المـشكلةازدادت هـذهبـل البطالة بين أبناء شريحة عريضة من سكان البلاد, 
 وقلـة , جراء النقص الحاد في إنتاج الطاقة الكهربائية;الحرب انتهاء فورًتفاقما 

الوقود, وشيوع الفوضى والجريمة, وانعـدام الأمـن في أرجـاء البلـد عامـة, 
. الاقتصادية بدرجـة كبـيرة انحسار النشاطات كلها عوامل أفضت إلىهذه و

 حال, ففي الوقت الذي تخلفت فيـه رواتـب المـوظفين الحكـوميين وعلى أي
ًالذين يشكلون قطاعا واسعا مـن قطاعـات الطبقـة الوسـطى( ًكثـيرا وراء ) ً

سببة إفقار هـذا الجـزء  م−ولاسيما خلال عقد التسعينيات −الأسعار الملتهبة 
 قد تضاعفت مرات عـدة − أي الرواتب −عب العراق, فإنها المهم من أبناء ش
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 لىإ في خطـوة عـدت حاسـمة باتجـاه إعـادة الـروح ,في عهد سلطة التحالف
 . لطبقة الوسطى في العراقا

 بوجه عام, %60بـ  2003َّومع أن هناك من قدر نسبة البطالة خلال عام 
 في ,2004مـارس /في آذار كان قد ذكر ]الأسبق[ التخطيط العراقيإن وزير ف

 بطالـة فيخطاب له أمام مؤتمر عن الاقتصاد العراقي عقد ببيروت أن نـسبة ال
 وعـلى 14%.22أن البطالة المقنعة قد تزيد على , و%28  الوقت لا تزيد علىذلك

, ففي ً نسبيا"الشابة"الشعوب م, فإن شعب العراق نفسه يعد من وجه العمو
 مليـون نـسمة, 23.2 ما يربو عـلى 2000الوقت الذي بلغ تعداد السكان عام 

 ولا ريب في 15%.42ً عاما قد وصلت إلى 15كانت نسبة من تقل أعمارهم عن 
أن تقسيم السكان على هذا النحو يكـشف عـن حجـم عـبء الاتكـال عـلى 

 إذا مـا اقـترن هـذا ;ًالذي سيزيد العائلة العراقية فقرا على فقرهو  و,الآخرين
قال وزير التخطيط العراقي في خطابـه الـذي  قدف. بتصاعد معدلات البطالة

إن كل مـواطن عراقـي سـيتعين عليـه التكفـل بإعالـة ثلاثـة  :ًأشرنا إليه آنفا
 − 1997ً وذلك طبقا لأحدث إحصاء سكاني أجـري عـام −عراقيين آخرين 

على حـين لم تـزد هـذه من دخلها على الغذاء, % 60ن العائلة العراقية تنفق وإ
 تنفقـه أيفقـط % 20 منتصف الثمانينيات, مقارنة بــقرابة في% 46 النسبة على

 مـن مـا تحتـاج إليـه لتـوفير ; عادةمن دخلها عائلة من عائلات العالم المتقدم
 .الغذاء

ولم تتوقف معاناة شعب العراق عند تناقص دخل الفرد الواحد وارتفاع 
 ,علـيمًنسبة البطالة فحسب, وإنما كان يعاني أيضا تدهور قطاعي الصحة والت

وكـان .  من آثار سلبية على مجمل الأداء الاقتصادي في الـبلادذلكوما يوقعه 
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 البلدان النامية التي تنعم بأفضل النظم الـصحية سـواء أحدالعراق فيما مضى 
بيد أن مستو الخدمات الصحية فيه شهد . في المنطقة أو في سائر أرجاء العالم

ًإبان فترة العقوبات الاقتـصادية تـدهورا  أفـضى إلى إزهـاق أرواح ,ً مأسـاوياّ
 مئات الآلاف من العراقيين, وبخاصة الأطفال الشريحة الأكثر عرضة للأذ

 . بين شرائح المجتمع العراقي
ولعل أحد الأمثلة التي تصور محنة أطفـال العـراق ذاك الـذي تعرضـه 

 في ,نتائج مسح ديموجرافي أجرته منظمة اليونـسيف التابعـة للأمـم المتحـدة
 لعقد مقارنة بين أوضـاع الأطفـال العـراقيين مـا بـين ;ط البلاد وجنوبهاوس

فقد . 1999−1994 وبين ما آلت إليه حالهم خلال الفترة 1989و1984عامي 
أظهر البحث أن الزيادة في نسبة الوفيات بين مـن تقـل أعمارهـم عـن خمـس 

ف  وفاة لكل أل56 الوفيات من معدل إذ ارتفع ;سنوات منهم فاقت الضعف
. ة الثانيـة لكـل ألـف طفـل في الفـتر131 ليصل إلى خلال الفترة الأولى طفل

أن الانخفـاض الـذي طـرأ عـلى نـسبة وفيـات هـؤلاء ويؤكد مدير المنظمـة 
ًالأطفال إبان الثمانينيات لو كان قد استمر خلال التسعينيات أيضا لكان عدد  ّ

نـصف مليـون  سيقل بمقدار 1998−1991ًمن توفي منهم فعلا خلال الفترة 
 16.طفل

ًن الأطفال العراقيين قد عانوا الأمرين قياسـا عـلى إ: قولوإذا صح أن ن
ًسائر السكان لأنهم الأكثر تعرضا للأذ من غـيرهم, فـإن الـبلاء قـد حـل 

ً جراء تدهور النظام الصحي العراقي, كـما ;دون استثناءمن بالعراقيين قاطبة 
 .  السرطان وسوء التغذيةًونوعا, بعد تفشي حالات وأمراض من قبيل
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ًوكان وزير التخطيط العراقي قد أشار أيضا في كلمته التي ألقاهـا أمـام 
بـات وسـوء الإدارة  إلى أن الحـروب والعقو17 ًمؤتمر بيروت المشار إليه آنفـا,

ً تدهور البنى التحتية في العراق جميعا, بما في ذلك نظـام الاقتصادية قد سببت
, تنـاقص عـدد 2002 و 1978الفـترة مـا بـين عـامي فخـلال . الرعاية الصحية

 مستشفى, وانخفض عدد مراكز الرعاية 212 إلى 234المستشفيات في العراق من 
ً مركزا, بينما ارتفع تعداد السكان خلال الفترة ذاتهـا 1078 إلى 1604الصحية من 

د ًتقريبا أمام تراجـع عـد% 50 مليون نسمة; أي بزيادة قدرها 24.5 إلى 16.3من 
 . , على التعاقب%33و % 10المستشفيات والمراكز الصحية بنسبة تقرب من 

 اللـذين يعرضـان البيانـات الخاصـة − 6 و5ًويبدو جليا من الجـدولين 
 تراجـع القيمـة المـضافة لكـل قطاعـات الاقتـصاد −بالناتج المحلي الإجمالي 

ناول هـذا دون تعلومات الإحصائية المنشورة يحول العراقي, غير أن غياب الم
وبرغم ذلك, فإن منظمة الغـذاء والزراعـة الدوليـة . الموضوع بإسهاب أكبر

, بـما في ذلـك وضـعية زراعيـةالإحـصائية ال تنشر عادة بياناتهـا) FAO فاو(
 وحجم الإنتاج الزراعي للفرد الواحد فيه, ,الإنتاج الزراعي الكلي في العراق

 .11 والشكل 8كما يعرضها الجدول 
ًحصاءات في مجموعها مؤشرا جيدا يعكس مستو أداء وتشكل هذه الإ ً

, %41القطاع الزراعي, فهي تكشف عن تراجع مؤشر الإنتـاج الكـلي بنـسبة 
, وهبـوط مـؤشر إنتـاج الفـرد 2000 عام 69.5 إلى 1990 عام 118ًنزولا من 

ومـن بـين %. 56 أي بنـسبة ;52.2 إلى 117.7الواحد خلال هذه الفـترة مـن 
تبـاع أسـاليب زراعيـة بدائيـة, ف وراء هذا الوضع القاتم االتي تقالأسباب 

ومـن هنـا, فـإن الفجـوة . ونقص المياه, وتدني نوعية التربـة, وسـوء الإدارة
 آخـذة في − تـدهور هـذا القطـاع وتزايـد الـسكان بتأثير−الغذائية في العراق

الاتساع سنة بعد أخر . 
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 )8(الجدول 
 وإنتاج الفرد الواحدأرقام مؤشرات إجمالي الإنتاج الزراعي 

 2000 − 1990في العراق للفترة 
)1989−1991=100( 

 19901991199219931994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 69.5 82.6 93.1 100.7100.690.3 118.076.688.8104.0101.2 الإنتاج الزراعي الإجمالي

 52.2 63.8 73.7 73.4 84.1 86.6 117.774.383.694.989.5 للفردالإنتاج الزراعي 

 <www.fao.org>: منظمة الغذاء والزراعة, الموقع: المصدر

 )11(الشكل 
 أرقام مؤشرات إجمالي الإنتاج الزراعي وإنتاج الفرد الواحد

  2000 − 1990في العراق للفترة 
)1989−1991=100( 

 <www.fao.org> :منظمة الغذاء والزراعة, الموقع: المصدر
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  بهـذا الموضـوعفر من بيانـات ذات صـلةاة على ذلك, فإن ما تووعلاو
ًيكشف أيضا عن تراجع مماثـل في أداء قطاعـات الاقتـصاد الأخـر, سـواء 

أخر مغـايرة, وإن كـان سـوء الإدارة هـو أسباب  أو جراء ,للأسباب ذاتها
 .ًالمشترك الأكثر وضوحا من بينهاالعامل 

 المقبلة التحديات

إبريـل /مـارس ونيـسان/ُنفذت خـلال شـهري آذارتبدو الحملة التي 
مـن وجهـة نظـر −ّ لإزاحة صدام حسين ونظامه من السلطة في العراق 2003

وفي بادئ الأمر, رحبت الغالبية العظمى مـن . ً ناجحة تماما−عسكرية صرف
ً وسرهــم كثــيرا أن يــروا هــذا النظــام ,العــراقيين بعمليــة الغــزو العــسكري َّ

 بل إن معظم أبنـاء ,اسد وهو يتلاشى أمام أنظارهمالديكتاتوري القمعي الف
الولايـات  يـرون مكبـار وهـآمال شعب العراق تملكتهم مشاعر فرح غامر و

, البلـد الأعظـم عـلى الأرض, وهـي تتقـدم مـع حلفائهـا المتحدة الأمريكية
لتخلصهم من نظام حكم همجي يقوده صدام وزمرته, وتمنح شـعب العـراق 

, وتعيد بناء البلد واقتصاده, وتقضي على الفقر الذي حريته وحقوقه الإنسانية
أصاب عامة الناس فيـه, وتـضع العـراق مـن جديـد عـلى طريـق الازدهـار 

 . الاقتصادي والتنمية
 بعد وقت قصير على انهيار بددتتسرعان ما  ولكن مشاعر البهجة هذه

 "ُأجيـزت"ليحل محلها إحساس عميق بالقنوط وخيبة الأمـل حـين  ;النظام
مال نهب المباني الحكومية والمنشآت الاقتـصادية وتـدميرها, وأمـام شـيوع أع

كالكهرباء والماء  −الجريمة والفوضى, والغياب المستمر للخدمات الأساسية 
 واستفحال ظاهرة البطالة على نحو خطـير إثـر حـل الجـيش −والاتصالات 
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 خـضم ما تقلصت إلى حد كبير النـشاطات الاقتـصادية فينيزة الأمن, بوأجه
 . غياب شامل للأمن والخدمات الرئيسية

 استقرار الاقتصاد الكلي

 الـذي ينبغـي في ظل أوضاع العراق الراهنة, يصبح التحـدي الرئيـسي
قي بمجملـه, التعامل معه هو إشاعة الاستقرار في كل جوانب الاقتصاد العرا

تها ما تواجهه البلاد من عجز مـالي وآخـر في حـسابافيوهو ما يقتضي التحكم 
. الجارية, وخفض معدلات التضخم, وضمان اسـتقرار سـعر صرف العملـة

والعجز المالي يحل متى ما تخطت نفقات الحكومة إيراداتهـا, فـإن هـي أرادت 
القـروض وضع حـد لمثـل هـذا العجـز عـن طريـق القـروض الداخليـة أو 

 فيـصعب ;, فلسوف تتضاعف الـديون الحكوميـةً معاالطريقينأو , الخارجية
يب في أن خدمة ديون هائلـة ولا ر.  في آخر الأمر فرض سيطرتها عليهاعليها

 الميزانية العامة لتسديد الديون إيرادات كبير من تخصيص جزءتطلب كهذه ست
 عن أن توجه الحكومة إلى اقتراض مبالغ كبيرة مـن ًفضلاالأصلية وفوائدها, 

هـو ئـدة, والداخل سيفضي إلى انكماش القطاع الخـاص وارتفـاع أسـعار الفا
 ومعهـا تلـك , إلى تصاعد تكلفة القروض الداخليةالأمر نفسه الذي سيؤدي

وقـد تلجـأ . همـشروعاتالتكاليف التـي يتكبـدها القطـاع الخـاص في تنفيـذ 
 إنـما  وهـي بـذلك,ًالحكومة أيضا إلى إنهاء هذا العجز من خلال طبع العملـة

ّائعة إبـان وكانت مثل هذه الممارسات قد غـدت شـ.  إحداث التضخمتسبب
 وهـي التـي أسـهمت في ارتفـاع حـاد وسريـع في نـسبة ,ّحكم نظام صـدام

 . التضخم
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ولا خلاف على أن استمرار عجز الحـسابات الجاريـة سـيظل يـستنزف 
فـإن كـان . احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ويضعف قيمـة عملتهـا

نبيـة, القطاع الخاص سيلجأ إلى السوق السوداء للحـصول عـلى عمـلات أج
 مثلما فعل النظام السابق قبـل بـدء تطبيـق برنـامج −وحذت الحكومة حذوه 

 فلسوف تؤول العملة إلى التـدهور والانهيـار في −ًالنفط مقابل الغذاء تحديدا
ً مسببة تـضخما مفرطـا;آخر الأمر  وبخاصـة في بلـد كـالعراق يعتمـد عـلى ,ً

ل أن ارتفـاع نـسبة ولعل من نافلـة القـو. الاستيراد للحصول على احتياجاته
 من حيث هي مؤشر على شحالتضخم على هذا النحو سيلغي وظيفة الأسعار 

.  ويبطل دورها الذي تلعبه في تخصيص هذه الموارد بالشكل المناسـب,الموارد
وفي بيئة يسودها التضخم, فإن قدرة الـشركات والمؤسـسات التجاريـة عـلى 

ب التقديرات والتوقعات  بسبب غيا;ا وعملياتها ستتلاشىمشروعاتهتخطيط 
وبناء على .  التعويل عليها واستفحال مظاهر الغموض والتشوشناالتي يمكن

 عن الفرص الاقتصادية ًت الرأسمالية ستنأ بنفسها بعيداذلك, فإن التمويلا
ًطويلة الأجل, وستوظف عوضا عن ذلـك في ال شروعات ومنها الم;الإنتاجية

 وادخــار الــذهب , ســوق العقــارات كالمــضاربة في;نــشاطات غــير إنتاجيــة
 وتقلـب سـعر ,كما أن الارتفاع الحاد في نسب التـضخم. والعملات الصعبة

ً أيــضا دون دخــول رؤوس الأمــوال الأجنبيــة إلى نصرف العملــة ســيحولا
ً فإن غيـاب الاسـتثمارات سـيقف عائقـا أمـام تحقيـق النمـو ; ومن ثمالبلاد

ل جديـدة تـشتد حاجـة  ويقضي على إمكانية خلـق فـرص عمـ,الاقتصادي
ًالعراقيين إليها, فضلا عن الآثار السلبية الحادة التي يسببها ارتفـاع معـدلات 
 ,التضخم على القطاعات الفقيرة وذات الدخل المحدود من المجتمع العراقي

 .  والتآكل المستمر في مدخراتها,من حيث التوزيع غير العادل للدخل
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 الأعباء المالية

 على توفير الشروط والمناخات الـضرورية اللازمـة  تعكف الحكومةبينما
ًا أن تعمل أيضا على التعامل مع لهلضمان استقرار اقتصاد البلاد الكلي, ينبغي 

وإعـادة بنـاء البنـى قيم الواردات تسديد : من أهمها;عدد من قضايا أخر ,
التحتية المتهالكة, واستئناف عملية التنمية الاقتصادية, وضمان خدمـة ديـون 

 . البلاد الخارجية, ودفع تعويضات الحرب
ت ثـماني سـنوات, وبفعـل الـدمار اسـتمرففي أعقاب حرب مع إيران 

 وسـنوات طـوال مـن العقوبـات ,]1991عـام [ الذي سببته حـرب الخلـيج
الاقتصادية, وغزو عـسكري أعقبتـه أعـمال نهـب وحـرق وتخريـب واسـعة 

 على إنتاج − ًالواهنة أصلا −ًالنطاق, تراجعت إلى حد كبير جدا قدرة العراق 
ما تزايد سنة بعد أخر اعتماده على استيراد ما يحتاج إليه نيالسلع والخدمات, ب

 وتزايـد ,كفاءتـهتراجـع  و,ومع تقلص إنتاج القطـاع الزراعـي. من الخارج
 وتـصاعدت مقـادير ,أعداد السكان, أخـذت الفجـوة الغذائيـة في الاتـساع

 وسـلعادها مـن الخـارج, إلى جانـب مـواد المنتجات الزراعية الواجب استير
 كالأدوية والسلع الاستهلاكية والمعمرة, والمعـدات ;أخر لا تعد ولا تحصى

وهنـاك في . لـخإ... على اختلافها, وقطع الغيـار ومـدخلات المـواد الأوليـة
 مليار دولار في 12ّالوقت الحاضر من يقدر قيمة فاتورة المواد المستوردة بنحو 

ًقابلة للزيادة سنويا مـع تزايـد الـسكان وارتفـاع أسـعار الـسلع السنة, وهي 
 . والخدمات المستوردة

عمار ستثقل كاهـل العـراق مشروعات إعادة الإوعلى المد البعيد, فإن 
ولقد أشرنا فيما تقـدم إلى أن قيمـة الأضرار التـي أوقعتهـا . بعبء مالي هائل
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ّية كانـت قـد قـدرت بـما ــــبالبنى التحتية العراق ]1991عام [حرب الخليج 
 مليار دولار, وإن نحن أضفنا إلى هذا ما لحق بـالبلاد 230 و 200يتراوح بين 

يرانيـة, والعقوبـات الإ ـ  جـراء الحـرب العراقيـة;من ضرر وتدهور شاملين
الاقتصادية, والغزو الأخير وما تبعه من سلب وتخريب, فالحـصيلة لابـد أن 

وكـان . عـمار, تتطلبها عملية إعـادة الإتأتي بشكل فاتورة تضم مبالغ ضخمة
ــي ــيط العراق ــر التخط ــبق[ وزي ــؤتمرا عقــد في دبي في ]الأس ــغ م ــد أبل ً ق

عمار مشروعات إعادة الإأن احتياجات العراق لتمويل  2003 سبتمبر/أيلول
ً وقياسـا 18. مليـار دولار100 تقدر بما يربو عـلى 2007 − 2004خلال الفترة 

 سنوات, يبدو هذا المبلغ وكأنه قد بولغ في احتسابه على فترة لا تزيد على أربع
على تقديم المزيد مـن ) الدول المانحة( بقصد حث المجتمع الدولي ;إلى حد ما

الأمـم المتحـدة والبنـك الـدولي ففي الشهر التـالي, خـرج مـسؤولو . العون
 بـما − في تقديرهم − حيث حددت ;يمهم لاحتياجات العراق لهذه الفترةبتقو
 هـي ّ قدرت سلطة التحالف المؤقتـةوقد 19. مليار دولار35.589د على لا يزي
يم الأمم المتحدة والبنـك الـدولي بـما شروعات التي لم يغطها تقو المقيمة ًأيضا

ّ الإجمالي المقدر لتكلفـة إعـادة  ليرتفع بذلك المبلغ; مليار دولار19.440يناهز 
  20.ً دولار تقريبا مليار55عمار العراق خلال الفترة المذكورة إلى إ

الالتزام المالي الآخر الذي يجب على السلطات العراقية المعنية معالجته هـو 
, كانت ديون العـراق 2002ففي أواخر عام . ذاك المتعلق بديون البلاد الأجنبية

 مليـار دولار; 123.1 و 108.8 تقـدر بـما بـين −ً طبقا لمصادر موثوق بها −هذه 
قائمة دول العـالم المدينـة مـن حيـث نـصيب الفـرد لتضع هذا البلد على رأس 

 مليـار دولار لمـصلحة 21ويشتمل هذا المبلغ عـلى ديـن أصـلي قـدره . الواحد
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 مليـار دولار, 20.8البلدان الأعـضاء في نـادي بـاريس وفوائـده التـي بلغـت 
المملكـة العربيـة الـسعودية ( مليار دولار لمصلحة دول خليجية 56.3 − 45.6و

 6.4 −  6.1, و) وغيرهــاالكويــتدولــة ات العربيــة المتحــدة وودولــة الإمــار
 مليـارات دولار 3.0 −  2.1مليارات دولار لمصلحة دول أوربية شرقية, و

 مليـارات دولار عـن مطالبـات تجاريـة 9.8 −  8.5لمصلحة نادي لنـدن, و
 ولابد 21. مليارات دولار لأطراف أخر غير ما تقدم7.5 − 4.5متفرقة, و

ّ إلى أن العراق في عهد صدام لم يقر بالمبالغ التـي يـدين بهـا من الإشارة هنا
ًلدول الخليج العربية على أنها ديون وإنما عدها منحا وهبات نظـرا إلى أنهـا  ً ّ

 إنما هـي −  في اعتقاد صدام − قدمت للعراق خلال حربه مع إيران, وهذه 
ال ًحرب قامت في أحد أسبابها دفاعا عن هذه الدول, وأنهـا في واقـع الحـ

ميني وثورته الخًتمثل جزءا من حملة خليجية ودولية تستهدف احتواء نظام 
 . الإسلامية في إيران

مـن  ,ومايزال يتعين على العراق معالجة أعباء مالية تضاف إلى مـا تقـدم
 وعـلى ,تعويضات الحرب التي ترتبت عـلى الغـزو العراقـي للكويـتخلال 

لغت القيمة الكلية للمطالبـات  حيث ب;التي أعقبته1991حرب الخليج لعام 
 22. مليار دولار349.1التي قدمت إلى لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة 

 الفـصل في 2004مـارس /ومن أصـل هـذا الـرقم الإجمـالي, تـم حتـى آذار
 حيــث بلغــت التعويــضات ; مليــار دولار266.5هــا تممطالبــات بلغــت قي

 مليـار 18.2 دفع مـا يقـرب مـن  مليار دولار, تم بالفعل48.2المخصصة لها 
 ُ يحـسم أمرهـا بعـداأما القيمة الإجمالية للمطالبات المتبقية التي لم. دولار منها
 ولـو أننـا طبقنـا عـلى هـذه المطالبـات غـير 23. مليـار دولار82.6فتصل إلى 
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 يصادق عليهـا بعـد, اًالمقررة تقليديا للتعويضات التي لم% 18المحسومة نسبة 
ًضات التابعة للأمم المتحدة ربما ستخصص مبلغا آخـر قـدره فإن لجنة التعوي

 ليصل بذلك إجمـالي المبلـغ المخـصص ;تعويضات إضافية مليار دولار 14.9
 يـتم حـسم مـسألة هـذه ذلك وبـ; مليـار دولار63.1لتعويضات الحرب إلى 

ولار, فإن  مليار د18.2وبما أن اللجنة قد سددت بالفعل . التعويضات برمتها
 مليـار 45 قـد يـصل إلى  بدفعـهًابرح العـراق ملزمـمن تعويضات ماما تبقى 

 . ًدولار تقريبا
ر هنا أن القسم الأعظم مما تقرر دفعه من تعويضات حـرب ولنا أن نذك

 38.5 تاريخ إلقاء هذه المحـاضرةقد خصص للكويت التي بلغ نصيبها حتى 
ومـا لم . اتدولار ال ملياراتمن دفع منها بالفعل تسعة ونصف ,مليار دولار

يجر تخصيص المزيد من التعويضات للكويت, فإن نـسبة حـصتها إلى مجمـوع 
ومـن غـير . ًتقريبا% 61تعويضات الحرب الواجب على العراق دفعها ستبلغ 

 مليـار 29(ريب, فإن المبلغ المتبقي الذي يتعين عـلى العـراق دفعـه للكويـت 
 وهو الذي ينوء ,ق حملهّسيحمل الاقتصاد العراقي المتداعي ما لا يطي) دولار

وعـلى الـرغم مـن . ًأصلا تحت وطـأة التزامـات ماليـة أخـر لا حـصر لهـا
المناشدات التي وجهها مجلس الحكم العراقي المؤقت, تبدو الكويـت عازمـة 

اللجنـة ُل كل ما حكم لها بـه مـن تعويـضات, بـل إن يتحصًمؤكدا على ًعزما 
 يقـضي بمنـع ً قانونا بالإجماعأقرتقد جلس الأمة الكويتي  لمالقانونية التابعة

 , تعويـضات خصـصت للكويـت الكويتية من إعفاء العراق من أيالحكومة
ومهما يكن من أمر, فإن مجمل المبالغ المتبقيـة غـير المدفوعـة  24.ُ تسدد بعداولم

سيتم استحصالها من )  مليار دولار45قرابة  (تاريخ إلقاء هذه المحاضرةحتى 
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ً وذلـك تنفيـذا ;من عائدات الـنفط العراقيـة% 5ستقطاع ابالأموال المتجمعة 
ّالذي خفض فيما بعد النسبة التي تستقطع من  ,1483 رقملقرار مجلس الأمن 

 %.5إلى % 25هذه العائدات لغرض دفع تعويضات الحرب من 
 "الفواتير"تسديد 

ً إلى أن الاقتصاد العراقي ليس اقتصادا متنوعا قـادرا عـلى من قبلأشرنا  ً ً
دير السلع والخدمات, والنفط فيه هـو المـصدر الوحيـد للحـصول عـلى تص

ها لتمويل مستورداته والوفاء بسائر التزاماتـه  إليالعملات الصعبة التي يحتاج
أن بـ عليـه ًاًوهو بذلك يظل اقتصادا أحادي الجانـب محكومـ. المالية الأخر

ًيظل يعتمد اعتمادا شديدا على النفط الخام  سية حتى المستقبل ثروة أسابوصفه ً
ومن هنا, وفي غياب مصادر أخر للـدخل جـديرة . القريب على أقل تقدير

ًبالاتكال عليها, يصبح لزاما على الحكومـة العراقيـة الاعـتماد عـلى عائـداتها 
لمـستوردة,  ا مـن الـسلع لتغطية احتياجات الـبلاد;ًالنفطية دون غيرها تقريبا
, وخدمـة ديونهـا الخارجيـة, ودفـع عـمار والتنميـةوتمويل بـرامج إعـادة الإ

 . تعويضات الحرب التي قضى مجلس الأمن بدفعها

 لا تكفي للوفاء بكـل ربما حال, فإن العائدات النفطية العراقية وعلى أي
ًتسديدها فعلا  لىإضطر العراق الية التي تقدم ذكرها, ومتى ما االالتزامات الم

جز لما لا يقل عـن عقـد مـن فلسوف تبقى حسابات البلاد الجارية في حالة ع
ًوفي هذا الشأن, خلصت دراسة أعدها مؤخرا مركز دراسات الطاقـة . الزمن

دون عـون مـن  أراد الوفاء بجميع هذه الالتزامـات إذا أن العراق العالمية إلى
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 الـسنوات الـثلاث على مدخارجي, فإن حسابه الجاري سيعاني حالة عجز 
 25).12 الشكل انظر( 2016 و2004عشرة الممتدة بين عامي 

 )12(الشكل 
  كاملةوضعية الحساب الجاري العراقي بعد دفع الالتزامات
 بما فيها الديون الخارجية وتعويضات الحرب

 )2020 – 2004(للفترة 

   :المصدر
CGES, “Post-Saddam Iraq: Oil & Gas, Economy, Tinance and Politics (London: CGES, 
2004), 117.  

ف كهذه, فإن العجز المتراكم في الحساب الجاري العراقي يقدر وفي ظرو
, وهو واقع لا محالة حتـى 2020عام نهاية في  مليار دولار 124له أن يصل إلى 

ًوالتي تتصاعد ابتداء مـن  , لإنتاج النفط العراقي"السخية"في ظل التوقعات 
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ً برميل يوميـا في ملايين 8.0 و3.5 و3.0  إلى2004ً مليون برميل يوميا عام 2.2
مـن العـراق  أعفي إذاوحتى ). على التعاقب (2020 و2006 و2005الأعوام 

 باقي التزاماته, بما في ذلـك بتحملًعلى أن يظل ملزما (نصف ديونه الخارجية 
, فلسوف يظل حسابه الجاري يعاني العجـز حتـى )هارمتتعويضات الحرب ب

ً مليار دولار تقريبـا 42 قد يبلغ العجز المتراكم فإن وفي هذه الحال, 2016عام 
  26).13 الشكل انظر( 2020نهاية عام في 

 
 )13(الشكل 

 من الديون الخارجية% 50الحساب الجاري العراقي بعد دفع 
 )2020 − 2004للفترة (وتعويضات الحرب 

   :المصدر
CGES, “Post-Saddam Iraq: Oil & Gas, Economy, Tinance and Politics (London: CGES, 
2004), 118.  
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 الأولويات

كما عرضـت −إن العراق إزاء احتمالات تراكم العجز في حسابه الجاري 
 فهو غير قادر عـلى تحمـل.  سيجد نفسه في مواجهة خيارات صعبة−من قبل 

 لأنـه يـستنزف احتياطيـات الـبلاد مـن العمـلات ;ً طـويلامثل هذا العجـز
. أن وضـحناه للـبلاد, مـثلما سـبق الأجنبية ويزعزع استقرار الاقتصاد الكلي

 ...ً, خفض هذا العجـز إن لم نقـل القـضاء عليـه تمامـا?ً إذا,نافكيف سيمكن
ًالاقتراض في هذه المرحلة سيصبح شاقا على العراق نظرا إلى أنـه ينـوء أصـلا  ً ً

ًوحتى لو افترضنا أن بلـدانا ومؤسـسات . تحت أعباء ديونه الخارجية المرهقة
بـد تمادات مالية للعراق, فالقروض لاستعدادها لتقديم اعمالية معينة أبدت ا

من أن تسدد, وبإضافة فوائدها إليها فستشكل التزامات مالية جديـدة تثقـل 
 . كاهل البلد

وفي خيار بديل, فإن الفجوات التي يحدثها عجز الحـساب الجـاري قـد 
ات  وعمليالواردات معه تقليص تكاليف نا تضييقها بالقدر الذي يمكنهيمكن
صحيح أنه كلما تراجـع الإنفـاق في هـذه الميـادين, تقلـص . عمار والتنميةالإ

ــة الإحجــم فجــوا ــة ت العجــز, ولكــن هــذا ســيوقف عجل عــمار والتنمي
الاقتصادية, وقد يؤدي في آخر المطاف إلى إسقاط الأهداف المتوخاة بأسرها, 

ًوبنـاء . قهـا تعويلاًنظرا إلى أن المراد هنا هو إطلاق هـذه العمليـة وتـسريعها 
لنـا ذين ينبغـي لـ وبغية التقليل من العجز المالي, فإن الهدفين المتبقيين ال;عليه

 . التطلع إليهما هما ديون العراق الخارجية وتعويضات الحرب المترتبة عليه
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ً بات لزاما على الحكومة العراقية أن − وهو الديون −وفيما يتعلق بالأول 
كبر قـدر ممكـن, وهـو مـا يعنـي الحاجـة إلى تجهد نفسها في التخفيف منها بـأ

 بقـصد إلغـاء ;الدخول في مفاوضات مع نادي بـاريس والـدائنين الآخـرين
جانب كبير من هذه الديون والفوائد المترتبة عليها, وإعادة جدولة مـا يتبقـى 

ومن حسن الحظ, فإن العراق يتجه في الوقت الحاضر إلى العمـل وفـق . منها
وبـسبب مـا يتوقـع . الولايـات المتحـدة الأمريكيـةهذا الأسلوب بدعم من 

ً لا يبدو ممكنا التعامـل معـه وفقـا ربماللعراق من عائدات نفطية محتملة, ف ا لمـً
ومـع ذلـك, فهـو يأمـل في . "البلدان الفقيرة الأكثـر مديونيـة"بادرة مسمي 

ة , وهي النسبة التـي تتـاح عـادمن ديونه% 100و % 90شطب ما يتراوح بين 
 حال من الأحوال, فإن بالإمكان ضـمان إلغـاء وبأي. ًالم الأشد فقرالدول الع
أو أكثر من هذه الـديون في حـال مارسـت الولايـات المتحـدة % 66ما نسبته 

 27. من الأطراف الدائنة ذلكالأمريكية نفوذها على أعضاء نادي باريس وغير
 ً فالعراق قد حظـي فعـلا−تعويضات الحرب لىإبالنسبة أي − الثانيأما 
 من خلال تخفيض نسبة ما يـستقطع ,في هذا السياق −وإن جزئية  −بمساندة 

. فقـط% 5إلى % 25 لغرض تسديد تعويضات الحرب من ;من عائداته النفطية
وهـو ( يسدد بعد من هذه التعويـضات اومع ذلك, فإن الجزء المتبقي الذي لم

ًبرح يعد مبلغا كبيراما)  مليار دولار45 ً من % 5دفع ما نسبته ولا ريب في أن . ُ
ًحتى يتم تـسديد هـذا المبلـغ كـاملا ,  عائدات البلاد النفطية كل سنة, إجمالي

ًه العراق ويـستنزف أموالـه الـشحيحة أصـلا يفاقم العجز المالي الذي يعانيس
عمار والتنمية إلى  الانتفاع منها في دفع عمليتي الإ, بخلاف ذلك,هوالتي يمكن

 . مامالأ
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لعراق لا علاقـة لـه البتـة بغـزو الكويـت, فهـو قـرار ًويقينا أن شعب ا
ًشخصي اتخذه منفردا ديكتاتور لم يعتد على الإطلاق استشارة شعبه فيما يتخذه 

 لومن هنا, فإن إرغام العراق على دفع تعويضات الحرب سيطي. من قرارات
ه سـيلحق نفـسبتلي بها الاقتصاد العراقي, وهذا أمد العلل والمعضلات التي ا

ّ وهم في الأصل ضحايا لطغيان صدام وسياسـاته , بأبناء شعب العراقالأذ
ًولكن, تأسيسا على موقف مجلس الأمة الكويتي حيال هـذه . الضالة الحمقاء

 عازمـة عـلى − المتلقـي الأكـبر لتعويـضات الحـرب −المسألة, تبدو الكويت 
هـي  و, تسدد بعـدااستحصال ما تبقى من التعويضات التي خصصت لها ولم

 حكومـة عراقيـة مـن وبرغم ما تقدم, فلـيس أمـام أي. ر مليار دولا29 تبلغ
مناص غير الدخول في مباحثات ثنائية مع جميـع متلقـي تعويـضات الحـرب 

طة ــــوبخلاف ذلـك, يبقـى مجلـس الأمـن وحـده صـاحب الـسل. المتبقية
  −  عـلى الأقـل−ّالقانونية التي تمكنه من إلغاء مـا تبقـى مـن تعويـضات, أو 

 ; آخر على النسبة التي تـستقطع مـن عائـدات الـنفط العراقـيتخفيضجراء إ
لأجهـزة المعنيـة في الحكومـة وز للغرض دفع التعويضات, وهذا خيار لا يجـ

 . تفويتهالعراقية
 إعادة بناء الاقتصاد العراقي

ًإن معالجة مشكلتي الديون الخارجية وتعويضات الحرب لا تمثل علاجا 
ًشافيا تماما لمعضلا  العراقي المستعـصية, وإنـما هـي خطـوة عـلى دت الاقتصاً

 ليتـسنى لـه التـصدي للتحـدي ;طريق التخفيف مـن أعبـاء العـراق الماليـة
لاقتـصاد العراقـي ووضـعه عـلى مـسار النمـو  الىإعـادة الحيـاة بإالحقيقي, 

بد من تبنـي مكننا مواجهة هذا التحدي بنجاح, لاولكي ي. المتواصل والدائم
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 , اقتصاد الـسوق الحـرةالتحول إلى:  وهيعلى ثلاث ركائز,وم استراتيجية تق
 واتخـاذ التـدابير اللازمـة لتحقيـق نمـوه ,وتنويع مقومات الاقتصاد العراقي

 . ًاعتمادا على مقوماته الذاتية
 اقتصاد السوق: ًأولا

منذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة, نشأ الاقتصاد العراقي ونما في 
وحتـى . اضـحسوق التي خضعت لهيمنة القطاع الخاص بشكل وبيئة نظام ال

ً فـصاعدا, وتبنـي بـرامج 1950ً ابتداء من عام كبرمع تحقق عائدات نفطية 
 الحكومـات ُفقد حـصر دورللتنمية الاقتصادية بإشراف وتخطيط حكوميين, 

) ًوالنفط أساسـا(التي تعاقبت على العراق في مراقبة الثروات الطبيعية للبلاد 
لصناعات المرتبطة بها, فيما احتفظ القطاع الخاص لنفسه بشكل كاد يكـون وا

 الزراعـة قطاعـا:  وهمـا,قطاعين رئيسيين من القطاعات الاقتـصاديةفي ًكليا 
ًية الحكومية فقد قصرت أولاأما النفقات الرأسمال. ةوالصناع  على إنشاء البنى ُ
 الــري وعاتمــشر كــالطرق والجــسور ووســائط النقــل العــام, و;التحتيــة

والسيطرة على الفيـضانات, والخـدمات كالكهربـاء والميـاه النقيـة والرعايـة 
 . الصحية والتعليم

شرعـت  إذ ;1958 الحال على ما هي عليه حتى اندلاع ثورة عام توظل
رات مهمـة في القطـاع توظيـف اسـتثمات العراقية المتعاقبة إثرهـا في الحكوما

 الخاصـة شروعاتعلى تأميم جميع الم1964أقدمت إحداها عام الصناعي, بل 
يعـادل وقتـذاك كـان أو مـا ( دينـار عراقـي 70,000التي تبلغ قيمـة أحـدها 

 انكماش القطاع الخـاص بيد أن هذا الإجراء سبب. أو أكثر)  دولار200,000
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ًانكماشا كبيرا, وهروب رؤوس الأموال العراقية, وهجرة الأدمغة والخـبرات  ً
 الـذي كـان يفتقـر إلى ,يد الطريق أمام القطاع العـامالتجارية والإدارية, وتمه

 . الكفاءة والفاعلية لبسط هيمنته
ن الاقتصادات الاشـتراكية, أو تلـك التـي إ: قولأن نولا حاجة بنا إلى 

 لا في العراق فحسب, بـل في خفاقتخضع لقيادة القطاع العام, قد آلت إلى الإ
ًوبناء على ذلك, يصبح لزامـا. كل أرجاء الأرض  عـلى الحكومـات العراقيـة ً

نـي نظـام الـسوق  وتب,المقبلة التخلص من مؤسسات القطاع العـام الخـاسرة
ي يمسك فيه القطاع الخاص بزمام قيادة عمليات الإنتاج والتوزيـع الحرة الذ

اجة إلى أداء دور اللاعب هنا, توليست هذه الحكومات مح. يم الخدماتوتقد
 تباع السياسات المـساندة لنظـام  النزيه, وابها القيام بدور الوسيطبل الأحر

السوق, وإتاحة الفرص أمام قطاع خاص كفء لممارسة فعالياته, وألا تتدخل 
ا هـ مـا أمكن−اطاتها الاقتـصادية ــإلا حيث يخفق هذا النظام, وأن تقصر نـش

 وأشكال معينة من الخدمات العامـة , على توفير البنى التحتية الملائمة− ذلك
 .الأساسية

بقيادة سـلطة التحـالف (وفي إطار هذا التوجه, كانت الحكومة العراقية 
تخـصيص مـا ينـاهز في  نيتهـا 2003سبتمبر عام /قد أعلنت في أيلول) المؤقتة

لا تطـال عمليـة شروعات المملوكـة للدولـة, عـلى أ من المؤسسات والمـ200
ة ً مـا يعنـي تحديـدا الـصناعهـذا و;الخصخصة هذه ثروات الـبلاد الطبيعيـة

 مـن ;وقد اشتملت الخطوط العريضة لهذه العملية على جملـة تـدابير. النفطية
 مشروعات وإقامة ,%100السماح للمؤسسات الأجنبية بالتملك بنسبة : بينها

مشتركة مع شركات أجنبيـة, والـسماح لهـذه الأخـيرة بفـتح مكاتـب لهـا في 
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 شروعاتالمـ المملوكة لشركات أجنبيـة معاملـة شروعاتومعاملة الم, العراق
  28.الوطنية

; ومـن ثـم  أن يتميز القطاع العام العراقي بالعمالـة المكثفـةيهالبدومن 
 التي تتسم بغياب الاستقرار السياسي − في هذه المرحلة الحرجة ًفضلافليس م

ومن المؤكد أن ثمة . عملية الخصخصةفي  الشروع −وارتفاع معدلات البطالة 
 ,لصلة بالقو العاملة الفائضة عن الحاجةحاجة إلى معالجة المشكلات ذات ا

ولعل قائمة . والتي يتوقع لها أن تنشأ نتيجة لمثل هذا التحول الاقتصادي المهم
 والتخفيـف ,الخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع مشكلات من هذا النوع

من حدة المصاعب المحتملة ستشتمل على إعادة تأهيل الفائض مـن الأيـدي 
لخطط الكفيلة بخلق فرص عمل جديدة, وقبـل هـذا وذاك العاملة, ووضع ا

 أو لمنح تعويضات , في شكل مؤسسة للضمان الاجتماعي"إنقاذشبكة " نصب
 .بقصد دعم مدخولات العاطلين عن العمل

ما تقدم, فإن من المهم تفادي تكرار الأخطاء الـشنيعة التـي  لىإوإضافة 
 أواخـر عقـد الثمانينيـات ,صةاقترفها النظام السابق في تطبيق برنامج الخصخ

 في بيئة فاسدة اتـسمت بالغيـاب التـام لمبـدأ تمالذي هو  و,من القرن الماضي
 وغيرهـا مـن , ونقص كفاءة الأسواق الرأسمالية, وانعدام الشفافية,المحاسبة

فمـن أصـل سـبعين منـشأة تـصنيعية بيعـت .  بـذلكالمؤسسات ذات الصلة
 منهـا عـلى 13بيل المثـال, أحيلـت  على سـ,بعجالة شديدة خلال سنة واحدة

عائلة واحدة, واستحوذت زمرة صغيرة من أبناء العائلـة الحاكمـة والمقـربين 
 عـلاوة على القسم الأعظم من المؤسسات الزراعيـة والـصناعية, ,من النظام

ً أنها جميعا قد بيعت بأسعار زهيدة, بل إن ثمن الصناعية منها جاء أقل من لىع
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 حكومـة ً ومن هنـا يـصبح لزامـا عـلى أي29.مت عليهاقيمة الأرض التي أقي
 − وهي تنهض بمـسؤولية عمليـة الخصخـصة −ا حسبانه أن تأخذ في عراقية
يم اليـة والقانونيـة المؤاتيـة, والتقـو تهيئة البيئة الم: من بينها;مة عدةمهقضايا 

العادل للأصول والممتلكات العامـة المـراد خصخـصتها, وتوزيعهـا بـشكل 
 عن طريق آلية مناسبة تضمن شـمول ,طاق واسع بين العراقيينواضح على ن

 .الشرائح المحرومة من المجتمع العراقي
 التنوع الاقتصادي: ًثانيا

ً اعتمادا واسعا جدا على −من قبل كما أوضحنا −يعتمد الاقتصاد العراقي ً ً
ًوتأسيسا على ذلـك, باتـت .  ويتقلب بتقلب أداء هذا القطاع,القطاع النفطي

ولاسـيما  −ة تنويع مقومات الاقتصاد تستلزم تطـوير قطاعـات أخـر عملي
 بغيـة ; وفي مقدمها القطاعات الزراعية والصناعية والخدميـة− الإنتاجية منها

الانتقال من اقتصاد ريعي يتخذ من النفط ركيزة له إلى اقتصاد متنوع الأسس 
  حـال, فـإن تنفيـذ مـشروع ضـخم كهـذاوعـلى أي. عـلى الـضرائبيرتكز 

 لا يمتلـك ,سيتطلب توظيف استثمارات بعشرات المليارات من الـدولارات
ومع ذلك, فقد أبلت الأجهـزة العراقيـة . ًمنها العراق شيئا في الوقت الحاضر

ً بلاء حسنا نسبيا − بعون من البنك الدولي −المعنية  ً أثناء المؤتمر الذي عقدته في ً
والذي تعهـدت  ,2003بر عام أكتو/الدول المانحة في مدريد في تشرين الأول

وعلى الرغم مـن .  مليار دولار بشكل معونات للعراق33فيه بتقديم ما قيمته 
ًأن هذا المبلغ يشتمل على قروض بقيمة عشرة مليارات دولار تقريبا, فإن مـا 

ات المتحـدة الأمريكيـة تبقى منه جاء بصورة منح وهبات قدمت منها الولايـ
 30.ر  مليار دولا18.6 منفردة نحو



 الواقع الحالي وتحديات المستقبل: لاقتصاد العراقي ا

- 47 - 

وبطبيعة الحال فإن المساعدات التي تعهدت الدول المانحة بهـا سـتكون 
 − 2004عمار العراق وتنميته خلال الفـترة إذات نفع عظيم في تيسير عمليتي 

, وفي ردم فجوات العجز المالي المحتملة في الحـساب الجـاري العراقـي 2007
 لىإحاجـة فـالعراق سـيظل ب. ٍخلال هذه الفـترة, ولكـن هـذا لـيس بكـاف

ً ابتـداء مـن −تمويلات ضخمة سنة بعد أخر لما لا يقل عن عقد من الـزمن 
عـمار وتطـوير قطاعاتـه ي يتمكن من إنجاز عمليـة إعـادة الإ ك− 2007عام 

 التعويـل ولعل المصدر الذي يمكن العراق. وتنويعهاالاقتصادية غير النفطية 
التـي ارجية المباشرة, و الاستثمارات الخعليه للحصول على هذه التمويلات ه

ه الاستثمارية ومعالجة حالات العجز في حـسابه مشروعاتستصلح لا لتمويل 
الجاري فحسب, بل لجلب الخبرات الإدارية الحديثة والتكنولوجيـا المتطـورة 

ولضمان تدفق هذه الاستثمارات بمقادير كافية على العراق خلال تلـك . ًأيضا
ً العمل مسبقا على توفير الظروف الملائمـة الفترة الحرجة, فلسوف يتعين عليه

اتية على الـصعيد الـداخلي, بـما في ذلـك تأسـيس نظـام قـانوني ولخلق بيئة م
 لحماية حقوق الملكية وحسم النزاعات التجاريـة, وضـمان الـشفافية ;مستقل

التامة, والقضاء على الفساد داخل الجهاز الإداري, وتقليص سياقات العمـل 
ؤسسات الحكومية إلى أدنى حد ممكن, وإنـشاء نظـام ضرائبـي الروتينية في الم

 .  والبنى التحتية الكافية والملائمة,مناسب, وتوفير الأيدي العاملة الماهرة
 النمو الاقتصادي المستدام: ًثالثا

 التي تستلزم −إعادة بناء الاقتصاد العراقي يتمثل الهدف النهائي لعملية 
 في خلق  −نجاز خطط التنويع الاقتصادي إ وًأساسا تبني نظام اقتصاد السوق

ً اعـتمادا عـلى القـدرات الذاتيـة لهـذا ;حالة من النمـو الاقتـصادي المـستدام
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الاقتصاد, بالقدر الذي يتيح للناتج المحـلي الإجمـالي الحقيقـي للـبلاد تحقيـق 
  بقـصد;ًسـنويا% 3 − 2معدل نمو يتجاوز معدل الزيادة السكانية فيها بنسبة 

.  وتحسين مستويات معيشة سكان العـراق,دة مناسبة في دخل الفردضمان زيا
ً قــد أورد عــددا مــن 2003 − 2002تقريــر التنافــسية في العــالم العــربي وكـان 

 ولأن 31. أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصاديهاالعوامل والشروط التي يمكن
خلـق بيئـة تلك التـي اقـترح توفيرهـا لـضمان وبعض هذه العوامل يتداخل 

اتية لاجتذاب الاستثمارات الخارجية المباشرة, فقد يكون من المفيد داخلية مو
 . عرض هذه العوامل بشكل موجز في القسم الختامي من هذا البحث

 Peter Cornelius وفي هـذا الخـصوص, فقـد كــان بيـتر كورنيليـوس
 لتحقيـق ; قد تقدما بعـشرة شروط مـسبقةAndrew Warner وأندرو وارنر

ً ووفقـا لتقـدير الكـاتبين, فـإن 32. لتسريع وتيرتـه; قو محركةسوخم ,النمو
ًتبويب هذه العوامل جاء تأسيسا على قراءتهما للنتائج الرئيسية التي خلـصت 
ًإليها أبحاث أجريت مؤخرا على محددات النمو الاقتصادي والعوامل المؤثرة 

ًونظرا إلى أن بعض هذه العوامل وتقسيماتها يعكس أيضا . فيه  − إلى حد مـا −ً
متخصـصين في موضـوع التنميـة ًصيا للكاتبين, فإن ثمة خـبراء ًجتهادا شخا

.  هذه العوامل التي تقـدما بهـا ككـل واحـدفي لا يتفقون معهما , ربماالدولية
ً إجماعا في الرأي عـلى ,ًومع ذلك, فإنني شخصيا أجد أنها تعكس إلى حد بعيد

 له, والتي كلما أكثر العراق مـن مستلزمات النمو الاقتصادي والقو الدافعة
عـلى , تبنيها وإنجازها كثرت فرصـه في تحقيـق نمـو اقتـصادي بـوتيرة أسرع

 هـاومع أن العوامل العشرة المسماة في القائمـة الأولى يمكن. أسس أشد صلابة
أن تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي إلا أنها لا تسهم بالضرورة في تعزيـزه 
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 تعثر هـذا لعوامل قد يسببن سوء الأداء في إنجاز هذه اودفعه إلى أمام, بل إ
أما القائمة الثانية فتضم العنـاصر الديناميـة الخمـسة التـي تعـد قـو . النمو

 . لتسريع هذا النمو;رئيسية دافعة
 المستلزمات الضرورية للنمو. 1
 .استقرار الاقتصاد الكلي, وقد سبق لنا فيما تقدم بحث هذا المفهوم  .أ

ــوفير  .ب ــة  أســواق ت ــة"مالي ــصدد: "عميق ــذا ال ــد وفي ه ــان ق ــم ك  في ت
 أجـاز , سـن قـانون مـصرفي عراقـي جديـد2003سبتمبر عام /أيلول

) ستة مصارف خـلال الـسنوات الخمـس الأولى(للمصارف الأجنبية 
, ووضــع حــد أدنــى %100العمــل في العــراق بنــسبة تملــك تــصل إلى 

إطـار مجموعـة مـن  في 33لرؤوس أموال المصارف الأجنبيـة والمحليـة,
ًاشتملت أيضا على تبني قانون مستقل يضمن استقلالية البنك (التدابير 

 ترتيـب النظـام المـصرفي العراقـي, ة استهدفت إعاد;)المركزي العراقي
ذا ًتوظيفـا والحرص عـلى توظيـف المـدخرات دخار المحلي, وتحفيز الا

لتنافـسية , واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية, وتقوية النزعـة اكفاءة
 . داخل هذا النظام

وهـذا يـستلزم التقليـل مـن المعوقـات : الانفتاح على الحركة التجاريـة  .ج
 التكاليف المترتبة على الاسـتثمار, بدورهالذي سيقلل هو  و,الاستيرادية

 مـن خـلال خلـق منافـسة ,ويرفع مستو كفاءة الـصناعات المحليـة
 .خارجية, ويسهم في نقل التكنولوجيا



   الواقع الحالي وتحديات المستقبل: الاقتصاد العراقي

- 50 - 

أهميـة هـذا العامـل مـن حقيقـة أن ى  وتتـأت:الخدمات الحكومية جودة  .د
الخدمات الحكومية تشتمل على توفير البنى التحتية, وإنشاء نظام قانوني 

 والأعمال التجارية وحـسم النزاعـات, وإنفـاق شروعاتيكفل قيام الم
 كمـنح التراخـيص, ا;خـدمات غيرهـ لىإالعائدات الضريبية, إضـافة 

 ومسك السجلات الإداريـة, وحفـظ المعلومـات والخدمات البريدية,
ه الخدمات الحكوميـة في العـراق غير أن نوعية هذ. كذاالإحصائية, وه

 مـن ;أن تتسم بالجودة والكفاءةلها ًتزال رديئة جدا, وهي التي ينبغي ما
 .أجل تحسين معدل النمو

وينطـوي هـذا العامـل عـلى التوسـع في : "الجديد" الاهتمام بالاقتصاد  .هـ
ســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتــصالات, بــما في ذلــك شــبكة ا

لأن و. ت, وإقامــة البنــى التحتيــة الخاصــة بهــا داخــل الــبلادنترنــالإ
ً كان غائبا تماما بمعناه هذا "الجديد"الاقتصاد  ّفي عهد صدام, فقد بات ً

ًلزامــا عــلى العــراق الآن فــتح أبوابــه أمــام هــذه التقنيــات وشــبكات 
 .  في بناها التحتيةريز الاستثما وتحف,الاتصال

ًالذي كان قد صـمم أصـلا هو  و− النظام التعليمي في العراق: التعليم  .و
 وبحاجة إلى , وعتيق الطراز,ً بات الآن متخلفا− لتهيئة كوادر حكومية

ق ائـعـلى طر وبالتحديد, ينبغي أن يقل التركيـز فيـه. ًإعادة تأهيله كليا
ــة ــيم الروتيني ــل وأن يحظــى ,التعل ــارات البحــث والتحلي  تطــوير مه

 . بالاهتمام الأكبر والتطبيقات العملية للمعارف والعلوم,العلميين
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ًتعرضت البنى التحتية العراقيـة غـير الكافيـة أصـلا إلى : البنى التحتية  .ز
عـمار الـبلاد بات من الضروري العمل على إعادة إدمار كبير, ومن هنا 

 اسـتجابة لتزايـد −لملائمة والسليمة  وتوفير البنى التحتية ا,بشكل عام
لغـرض تحقيـق النمـو  −اتساع دائرة الفعاليات الاقتـصادية السكان و

 . الاقتصادي المطلوب في البلاد

 .ضمان سيادة القانون  .ح

 .التقليل من الإجراءات الروتينية الحكومية  .ط

 . القضاء على الفساد  .ي

سها, ولقـد سـبقت ولعل الفقرات الثلاث الأخيرة توضح نفـسها بنفـ
 في سياق الحديث عن خلق البيئـة المناسـبة لاسـتقطاب من قبلالإشارة إليها 

 . الاستثمارات الخارجية المباشرة

 ّالقو المحركة للنمو. 2
سيس الـشركات إن تيسير إجراءات تأ:  الناشئةشروعاتالشركات والم  .أ

 ;الحـوافز اناتية لنشاطات رجال الأعمال سيوفرالناشئة, وخلق بيئة مو
 إلى  من ثـم وسيفضيان, في مجالات استثمارية جديدةمشروعاتلإقامة 

 .تنويع القطاعات الاقتصادية على اختلافها

إن تقلـيص حجـم الأجهـزة  :"ً حجماأصغر"ضرائب أقل وحكومات   .ب
الحكومية يعني التقليل من إجراءات العمل الإداريـة الروتينيـة, ومـن 
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ل من هذه الأخـيرة سـيولد والتقلي. ئبالنفقات الحكومية, ومن الضرا
وإن كانـت المـسألة وهـذه .  ويحفز الاسـتثمارات الخاصـةكبرًأرباحا 

 . من عوامل تسريع النموًعاملابوصفها خلافية فإنها أدرجت هنا 

َّويعد هذا من عوامل تسريع النمو المسلم بها إلى حـد : تراكم رأس المال  .ج
موال سيزيد إنتاجيـة الـبلاد بعامـة, ً نظرا إلى أن تراكم رؤوس الأ;كبير

 .والأيدي العاملة بخاصة

ــبلاد  .د ــا إلى داخــل ال ــداع ونقــل التكنولوجي ــز القــدرات : الإب إن تعزي
قق بفضل الدعم الذي تقدمـه  أن يحه يمكن−  للتقليدًانقيض −الإبداعية 

الحكومات وأوسـاط العمـل والمـصالح التجاريـة لنـشاطات البحـث 
, وحمايـة  بـذلك مع الجامعات المحلية ذات الـصلةوالتطوير, والتعاون

 ,حقوق الملكية الفكرية, مثلما يمكن تحقيق نقل التكنولوجيا إلى الداخل
ــاشرة ــة المب ــدخول ,مــن خــلال الاســتثمارات الخارجي  والترخــيص ب

ّوهنـاك مـن منظـري التنميـة الأكثـر . المنتجات والابتكارات الأجنبية
 لـضمان تحقيـق النمـو ;ات جوهريـةحداثة من يعد هذه العوامل مقوم

 .الاقتصادي

إن تنمية الصادرات التي لا ترتكـز إلى الثـروات الطبيعيـة : الصادرات  .هـ
 :ًزال عاملا كبير النفع في دفع عجلة النمو إلى أمام في كل منت وماتكان

اليابان وكوريـا وتـايوان وسـنغافورة وماليزيـا وإندونيـسيا, والـصين 
ناعات لعراق تركيز قدراتـه وإمكاناتـه عـلى الـصويتعين على ا. ًمؤخرا

, وبخاصة في المجالات التي يمكنه فيها جنـي ًالمخصصة للتصدير أولا
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 لىإولكي يحالف النجاح مساعيه هذه, فإن العراق بحاجة . منافع كبر
لانضمام إلى واحـدة أو أكثـر مـن المـنظمات التجاريـة الإقليميـة, وإلى ا

 .  نهاية المطافمنظمة التجارة العالمية في

 التحدي الأعظم

 إن التحدي الرئيسي الذي يواجهه العراق اليوم هو :ًختاما, لنا أن نقول
السبيل إلى إحلال الاسـتقرار والأمـن في الـداخل, وهمـا العنـصران اللـذان 
يشكلان الأساس الوطيد لتنفيذ جميع الخطط والـبرامج الأخـر وتعزيزهـا 

ًة حاليـا تـزداد تـدهورا يومـا إثـر آخـر, فالأوضـاع الأمنيـ. وضمان تقـدمها ً ً
فالاضطرابات السياسية, والنشاطات الإرهابية, وجرائم القتل والاختطـاف 

فـرص ال أن تـدمر كـل هـايمكن!) بل حتى قطع الرؤوس(واحتجاز الرهائن 
لو أنه به م أمواله الخاصة, فما بالك استخدباعادة بناء العراق في إمكانات الإو

بافتراض خلق  ;ت الأجنبية والاستثمارات الخارجية المباشرةاعتمد على الخبرا
 . اتية المتخيلةالبيئة المو

 مـن الـشركات التـي كانـت قـد كثـيروفي هذا الإطار, فقد انـسحب ال
ّما أجل نيائها, ب أو إعادة بن,ًعمل فعلا في تأهيل البنى التحتية العراقيةتشرعت 

م التـي كـانوا ينـوون عاتهمـشروكثير من المستثمرين المحتملـين خططهـم و
ًبل إن شركات كانت قد فازت أصلا بعقـود عمـل تمولهـا . تنفيذها في العراق

, Fluor, وفليور KBRومنها شركات كي بي آر (الولايات المتحدة الأمريكية 
. صار يصعب عليها أكثر فـأكثر مواصـلة عملياتهـا هنـاك) Bechtelوبكتل 

ل وتـدني معـدلات الإنتاجيـة, وعلى صعيد آخر, فإن تناقص سـاعات العمـ
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باتـت أمـور وارتفاع أجور التأمين, والتصاعد الشديد في النفقـات الأمنيـة, 
أو أكثـر مـن المـساعدات التـي قـدمتها واشـنطن  % 20تستنزف ما يصل إلى 

 .  إعمار العراقةلإعاد
ن حـل إ: وقد أجرؤ على التحول عـن الموضـوع الرئيـسي إذا مـا قلـت

زة الأمنية, والترويج لسياسة الكراهية والاجتثاث في الجيش العراقي والأجه
في ذلـك فـضي ; ليّأعقاب سقوط صدام, قد أسهما في تصاعد أعـمال العنـف

ًفطبقـا لآخـر إحـصاء . نهاية الأمر إلى نشوب هذا الصراع الذي نشهده اليوم
, فـإن العـراقيين ممـن هـم في سـن التاسـعة 1997سكاني رسمي أجري عام 

 22.4 الذي بلـغ آنـذاك ,من مجموع السكان% 85ون يشكلون والثلاثين فما د
ًولأن قسما كبيرا من الذين يشكلون نسبة . مليون شخص  بما في (المتبقية % 15ً

قـد غـادر العـراق, فهـذا يعنـي أن جميـع ) ذلك أعداد من النخـب العراقيـة
وا  قـد عرفـ1997لم يكونـوا عـام ) باستثناء نسبة قليلة منهم(ًالعراقيين تقريبا 

ّزعيما عراقيا غير صدام حسين ً  وذلك لأنه في ذلك العام يكون كل العراقيين ;ً
 ومـا بعـده, 1958ممن هم في سن التاسعة والثلاثين فما دون قـد ولـدوا عـام 

ّ حين ظهر صدام أول مرة , عشر سنواتًأكبرهم سنا لم يكن عمره ليزيد علىو
 . 1968أمام الأنظار في انقلاب عام 

ً حكم صدام وآلتـه القمعيـة يعنـي الانقطـاع كليـا عـن إن العيش تحت ّ
وفي أعقاب سنوات الظلام والرعب هذه, بـات أبنـاء شـعب العـراق . العالم

لربما على غرار تجربـة لجنـة الحقيقـة والمـصالحة (بحاجة إلى التفاهم والصفح 
, وإلى تـوفير شروط الحيـاة الاعتياديـة التـي )التي شكلت في جنوب أفريقيـا

.  وإشاعة الأمن, وخلق فرص العمل,لى تقديم الخدمات الأساسيةتشتمل ع
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 في دائـرة ًأخيرا ليسقطوا ;ولكنهم, في واقع الحال, لم يحصدوا إلا نقيض ذلك
 . مفرغة من العنف والشرور وتدمير الذات

 ومـسؤوليتها , الولايـات المتحـدة الأمريكيـةومن هنا, فإن من واجب 
ولون قيادة العراق في هذه المرحلـة الحرجـة, يتن الذي وومعها أولئك العراقي

 .ً لا يطاق كهذا إلى نقيضه تماماالعمل على قلب وضع خطير
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 محمد علي زيني. د

 )لندن(بـ   زيني بمركز دراسات الطاقة العالميةعليالتحق الدكتور محمد 
للعمل بصفة محلل وخبير اقتصادي أول في  1999يناير عام /نون الثانيفي كا

 حيث ركز اهتمامه على القضايا ذات الصلة بالاقتصاد الـسياسي ;مجال الطاقة
المملكـة ":  مـن بينهـا;عـدة  ونشر له المركـز دراسـات.لدول الخليج العربية
ريــق إلى الط: الكويــت"و ,"الــنفط والتحــديات المقبلــة: العربيــة الــسعودية

, 2003وفي عـام . "2020المملكة العربيـة الـسعودية حتـى عـام " و,"الأمام
ًزيني إلى العراق إثر تعيينـه مستـشارا نفطيـا لـد سـلطة التحـالف . توجه د ً

 للإشراف على إعادة تأهيل البنى النفطية العراقية التي دمرتها ;المؤقتة في بغداد
مركـز وعـاد ليواصـل عملـه في , غير أنه استقال بعـد أربعـة أشـهر, الحرب

 . لندن فيدراسات الطاقة العالمية
 في العـراق حيـث أكمـل دراسـتيه 1939محمد عـلي زينـي عـام . ولد د

, حـصل عـلى زمالـة دراسـية لدراسـة 1957وفي عام . الابتدائية والإعدادية
 بدرجـة بكـالوريوس في 1962الهندسة في المملكة المتحدة حيـث تخـرج عـام 

ولـد عودتـه إلى ). لـتراجإن(بــ بائيـة في جامعـة برمنجهـام الهندسة الكهر
 مـن الخدمــة في وظـائف هندســية )1975−1963( ســنة 13العـراق, أمـضى 

وخلال عمله لد الـوزارة, . وإدارية في إدارات مختلفة بوزارة النفط العراقية
ــام  ــة 1973حــصل ع ــن الجامع ــوق م ــالوريوس في الحق  عــلى شــهادة البك

زيني زمالة دراسـية للحـصول . وفي العام التالي, منح د. ادالمستنصرية في بغد
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 .  اقتصادات المعادن مع التركيز على النفطفي) 1980دراسية, 
عـلى ًزيني مجددا بوزارة النفط العراقية ليشغل . , التحق د1980ام وفي ع

 وفي أعقاب تمثيل العـراق في. سنتين منصب مدير إدارة دراسات الطاقةمد 
, 1982أكتـوبر /قـد في فيينـا في تـشرين الأولُعأحد مؤتمرات منظمة أوبك 

زوجتـه نشق عن النظام الحاكم وتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكيـة مـع ا
 في العمـل 1998 و 1983 حيث أمضى الفترة مـا بـين عـامي ;وأبنائه الأربعة

سـبع سـنوات إلى   إضـافة,قطاع الصناعة النفطية الأمريكية بصفة مستـشارب
 النفطيـة بولايـة .Intoil Inc في منصب نائب رئيس شركة إنتويلقضاها  منها

  .كولورادو الأمريكية
:  عـن الاقتـصاد العراقـي بعنـوانًباكتا 1995أصدر الدكتور زيني عام 

ُ, نشرت منه طبعة ثانية الماضي والحاضر وخيارات المستقبل: الاقتصاد العراقي
وبالاشتراك مع الدكتور فاضل الجلبـي, . 2003يناير /منقحة في كانون الثاني

ًزينـي مـؤخرا دراسـة . المدير التنفيذي لمركز دراسات الطاقة العالمية, ألـف د
 ."النفط والغاز, والاقتصاد, والمال, والسياسة: ّق ما بعد صدامعرا": بعنوان
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 ن سلسلـــةـدر مــص
 الإمارات محاضرات
 

 نحو القرن الحادي والعشرين: بريطانيا والشرق الأوسط .1
 مالكولم ريفكند

 حركات الإسلام السياسي والمستقبل .2
 رضوان السيد. د

 اتفاقية الجات وآثارها على دول الخليج العربية .3
 محمد سليم

 إدارة الأزمات .4
 لحملاويمحمد رشاد ا. د

 السياسة الأمريكية في منطقة الخليج العربي .5
 لينكولن بلومفيلد

 المشكلة السكانية والسلم الدولي .6
 عدنان السيد حسين. د

 مسيرة السلام وطموحات إسرائيل في الخليج .7
 محمد مصلح. د

 التصور السياسي لدولة الحركات الإسلامية .8
 خليل علي حيدر

 انرواية شاهد عي: الإعلام وحرب الخليج .9
 بيتر آرنيت

 الشور بين النص والتجربة التاريخية .10
 رضوان السيد. د

  مشكلات الأمن في الخليج العربي .11
 منذ الانسحاب البريطاني إلى حرب الخليج الثانية

 جمال زكريا قاسم. د
 واقعها ومستقبلها: التجربة الديمقراطية في الأردن .12

 هاني الحوراني
 التعليم في القرن الحادي والعشرين .13

  جيرزي فياتر.د
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 تأثير تكنولوجيا الفضاء والكومبيوتر على أجهزة الإعلام العربية .14
 محمد عارف

 التعليم ومشاركة الآباء بين علم النفس والسياسة .15
 دانييل سافران

 أمن الخليج وانعكاساته على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .16
 محمد أحمد آل حامد/ العقيد الركن

 »آفاق وتحديات«المتحدة الإمارات العربية  .17
 نخبة من الباحثين

 أمن منطقة الخليج العربي من منظور وطني .18
 نــق أول ركـصاحب السمو الملكي الفري

 خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
 السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط والصراع العربي ـ الإسرائيلي .19

 شبلي تلحمي. د
 ن المنفى إلى الحكم الذاتيالعلاقات الفلسطينية ـ العربية م .20

 خليل شقاقي. د
 تطبيقات على دولة الإمارات العربية المتحدة: أساسيات الأمن القومي .21

 ديفيد جارنم. د
 سياسات أسواق العمالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .22

 سليمان القدسي. د
 الحركات الإسلامية في الدول العربية .23

 خليل علي حيدر
 المي الجديدالنظام الع .24

 ميخائيل جورباتشوف
 اتجاهان جديدان في السياسات العالمية: العولمة والأقلمة .25

 ريتشارد هيجوت. د
 مقترحات للعقد القادم: أمن دولة الإمارات العربية المتحدة .26

 ديفيد جارنم. د
 أين نحن منها?: العالم العربي وبحوث الفضاء .27

 فاروق الباز. د
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 ة والأمنية في روسيا الاتحاديةالأوضاع الاقتصادية والسياسي .28
 فكتور ليبيديف. د

 مستقبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية .29
  يــــــــل الكتبــــــــام سهيــابتــــــس. د
ـــــ. د ـــــسـجمـــــال سن   ديــــويــد ال

  اللواء الركن حيـي جمعـة الهـاملي
  سعادة السفير خليفة شاهين المرر

  د حـــــــارب المهـــــــيريـسعيـــــــ. د
  سعادة سيف بـن هاشـل المـسكري

ـــــــــــدالخالــــــعب. د ــــــــــدااللهـ   ق عب
  ارةــــــادة عبــــــداالله بــــــشــــــــسع
ــــ. د   يــــد الشامــــسـفاطمــــة سعي
 يــــــــــــومـــســد العــــمــحـم. د

 صراع أم التقاء?: الإسلام والديمقراطية الغربية والثورة الصناعية الثالثة .30
 علي الأمين المزروعي. د

 منظمة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي .31
 لورنـس كلايــن. د

 التعليم ووسائل الإعلام الحديثة وتأثيرهما في المؤسسات السياسية والدينية .32
 ديـل إيكلمـان. د

 خمس حروب في يوغسلافيا السابقة .33
 اللورد ديفيد أويــن

 الإعلام العربي في بريطانيا .34
 سعد بن طفلة العجمي. د

 1998الانتخابات الأمريكية لعام  .35
 بيتـر جوبسـر. د

 ديثة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدةقراءة ح .36
 محمد مرسي عبداالله. د

 الأسباب والنتائج: أزمة جنوب شرقي آسيا .37
 ريتشارد روبيسون. د
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 البيئة الأمنية في آسيا الوسطى .38
 فريدريك ستار. د

 التنمية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة من منظور عالمي .39
 هانس روسلينج. د

 والكيماوية على أمن الخليج العربي ت الاستراتيجية للأسلحة البيولوجيةالانعكاسا .40
 كمال علي بيوغلو. د

 ودور منظمة الأوبك  وما بعده2000توقعات أسعار النفط خلال عام  .41
 إبراهيم عبدالحميد إسماعيل. د

 التجربة الأردنية في بناء البنية التحتية المعلوماتية .42
 يوسف عبداالله نصير. د

 في دولة الإمارات العربية المتحدة كيبة السكانية ومستقبلهاواقع التر .43
 مطر أحمد عبداالله. د

 مفهوم الأمن في ظل النظام العالمي الجديد .44
 عدنان أمين شعبان

 دراسات في النزاعات الدولية وإدارة الأزمة .45
 ديفيد جارنم. د

 مشاهد وتساؤلات: العولمة .46
 نايف علي عبيد. د

في جامعة  دراسة ميدانية لعينة من الشباب(الشباب الأسرة ومشكلة العنف عند  .47
 )الإمارات العربية المتحدة

 طلعت إبراهيم لطفي. د
 الجذور والمؤسسات والتوجهات: النظام السياسي الإسرائيلي .48

 بيتر جوبسر. د
 التنشئة الاجتماعية في المجتمع العربي في ظروف اجتماعية متغيرة .49

 سهير عبدالعزيز محمد. د
 المنظور والتطبيق: نون الدوليمصادر القا .50

 كريستوف شرور. د
 وشكل الحرب المقبلة الثوابت والمتغيرات في الصراع العربي ـ الإسرائيلي .51

 اللواء طلعت أحمد مسلم
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 تطور نظم الاتصال في المجتمعات المعاصرة .52
 راسم محمد الجمال. د

  :التغيرات الأسرية وانعكاساتها على الشباب الإماراتي .53
 لوجيتحليل سوسيو

 سعد عبداالله الكبيسي. د
 واقع القدس ومستقبلها في ظل التطورات الإقليمية والدولية .54

 جواد أحمد العناني. د
 الدوافع والمتغيرات: مشكلات الشباب .55

 محمود صادق سليمان. د
  محددات وفرص التكامل الاقتصادي .56

 دول مجلس التعـاون لدول الخليـج العربية بين
 يمحمد عبدالرحمن العسوم. د

 الرأي العام وأهميته في صنع القرار .57
 بسيوني إبراهيم حمادة. د

  دراسة في تأثير الأصولية المسيحية: جذور الانحياز .58
 في السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية

 يوسف الحسن. د
  ملامح الاستراتيجية القومية في النهج السياسي .59

  لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
 دولة الإمارات العربية المتحدةرئيس 

 أحمد جلال التدمري. د
 قضية دولية: غسل الأموال .60

 مايكل ماكدونالد
 معضلة المياه في الشرق الأوسط .61

 غازي إسماعيل ربابعة. د
 القو الفاعلة في تكوين الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة .62

 جون ديوك أنتوني. د
 السياسة الأمريكية تجاه العراق .63

 جريجوري جوز الثالث. د



 

- 72 - 

 الثوابت والمتغيرات :العلاقات العربية ـ الأمريكية من منظور عربي .64
 رغيد كاظم الصلح. د

 الصهيونية العالمية وتأثيرها في علاقة الإسلام بالغرب .65
 عبدالوهاب محمد المسيري. د

 خلال عقد التسعينيات التوازن الاستراتيجي في الخليج العربي .66
 فتحي محمد العفيفي. د

 المكون اليهودي في الثقافة المعاصرة .67
 سعد عبدالرحمن البازعي. د

  2001سبتمبر / أيلول11مستقبل باكستان بعد أحداث  .68
 وحرب الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان

 مقصود الحسن نوري. د
  :الولايات المتحدة الأمريكية وإيران .69

 تحليل العوائق البنيوية للتقارب بينهما
 ايدرروبرت سن. د

 السياسة الفرنسية تجاه العالم العربي .70
 شارل سان برو

 نظرة مستقبلية: مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة .71
 جمال سند السويدي. د

  الاستخدامات السلمية للطاقة النووية .72
 مساهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 محمد البرادعي. د
 الإمارات العربية المتحدةملامح الدبلوماسية والسياسة الدفاعية لدولة  .73

 م روــولي. د
 حوار أم صراع حضاري?: سبتمبر/ أيلول11الإسلام والغرب عقب  .74

 جون إسبوزيتو. د
 الأثر الاستراتيجي في الخليج العربي: إيران والعراق وتركيا .75

 د شكارةـأحم. د
 المحددات الحالية للسياسة الأمريكية في الخليج العربي الإبحار بدون مرساة .76

 كلايف جونز. د
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  :التطور التدريجي لمفاوضات البيئة الدولية .77
 من استوكهولم إلى ريودي جانيرو

 مارك جيدوبت
 التحديـات والفـرص: اقتصـادات الخليـج العـربي .78

 إبراهيم عويس. د
 الإسلام السياسي والتعددية السياسية من منظور إسلامي .79

 محمد عمارة. د
  :إحصاءات الطاقة .80

 اصة بوكالة الطاقة الدوليةالمنهجية والنماذج الخ
 جون دينمان و ميكي ريسي و سوبيت كاربوز

  :عمليات قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام .81
 تجربة أردنية

 السفير عيد كامل الروضان
  :أنماط النظام والتغيرات في العلاقات الدولية .82

 الحـروب الكبر وعواقبها
 كيتشي فوجيوارا. د

 سكانية وتحديد النسلموقف الإسلاميين من المشكلة ال .83
 خليل علي حيدر

  :الدين والإثنية والتوجهات الأيديولوجية في العراق .84
 من الصراع إلى التكامل

 فالح عبدالجبار. د
 السياسة الأمريكية تجاه الإسلام السياسي .85

 جراهام فولر
 حالة لبنان: مكانة الدولة الضعيفة في منطقة غير مستقرة .86

 وليد مبارك. د
  ية بين مجلس التعاونالعلاقات التجار .87

 التحديات والفرص: والاتحاد الأوربي لدول الخليج العربية
 رودني ويلسون. د
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   بين تقرير"الوطن العربي"احتمالات النهضة في  .88
 ومشروع الشرق الأوسط الكبير التنمية الإنسانية العربية

 نادر فرجاني. د
 تداعيات حربي أفغانستان والعراق على منطقة الخليج العربي .89

 أحمد شكارة. د
  :تشكيل النظام السياسي العراقي .90

 دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 جيمس راسل

  الاستراتيجية اليابانية تجاه الشرق الأوسط .91
 بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

 مسعود ضاهر. د
 سد الثغرات: الاستخبارات الأمريكية بعد الحادي عشر من سبتمبر .92

 إيلين ليبسون
  :الأوربي والعراق مم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادالأ .93

 تحديات متعددة للقانون الدولي
 مالون. ديفيد م

   العربية−الحرب الأمريكية على الإرهاب وأثرها على العلاقات الأمريكية  .94
  جيمس نويز

  :القضية الفلسطينية وخطة الانفصال عن غزة .95
 انفراج حقيقي أم وهمي?.. آفاق التسوية

 أحمد الطيبي ومحمد بركة. د
  حرب الولايات المتحدة الأمريكية على العراق .96

 وانعكاساتها الاستراتيجية الإقليمية
  أحمد شكارة.د

 سيناريوهات المستقبل المحتملة في العراق .97
 كينيث كاتزمان

 الأسلحة النووية في جنوب آسيا .98
 ثيكريس سم
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 لأمريكيةالعلاقات الروسية مع أوربا والولايات المتحدة ا .99
   انعكاسات على الأمن العالمي

 
 دراسة حالة كلية العلوم: تقنيات التعليم وتأثيراتها في العملية التعليمية .100

   الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة
Kא 

  الخليج العربي واستراتيجية الأمن القومي الأمريكي .101
 

   التحدي النووي الإيرانيمواجهة  .102
 

 الواقع الحالي وتحديات المستقبل: الاقتصاد العراقي .103
  K 
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